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الحَمدُ لله الملك الوهاب ». المتفضل على أهل الإسلام بالعطايا وححشنّ 
وي و ا 
تنزيل الكتاب : 9 ولس جَمُو مِنْ بَحَدِهِمَ يَقُولُوت رَينَا أَغْفِمْ 
نا وَلِهننًا ليرب سَبَقُوئ الاين وَلا يَحَمَلْ في 5 لا يدبن 
مق زا انك روف ٍٍَ [ الحشر : ]٠١‏ 
وأشهد أنَّ مُحَمّدًا عبده ورسوله » دَلِيلّنا إلى الخيرات » ومُوْشِدّنا لما 
يُتعِد عن الإثم والعقاب » القائل يكل : « إن كا يَنْحق المؤمن من 
عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بعد موته » عِلْمَا عَلّمه ونَشَّره » وَوَلدّا صاحا تركه 
ومُضكقًا وكنّهُ » أو مَشجدًا 0 الشبيل بََاهُ » أو نهوًا 
ارك رمه الرساس ما 0ه رركي ونان لس من بعك 
مومه 110 رذ كرة وق كر لأولي الألباب . 
ع رب لو ا 
فيها شيخ الإسلام ابن تيمية يكرد القول في مسألة إهداء ثواب 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( ١141‏ ) وابن خزيمة ( 5444 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقال 
الألباني في « أحكام الجنائر » ص ( 754 ) : ١‏ بإسناد حسن » . 


5 
الأعمال والقُربّات للنبي َك حيث حلص كه في هذه المسألة إلى 
القول ببدعة ذلك » وأن الإهداء المذكور لم يكن من هدي السلف 
الصّالح ولا تابعيهم يإحسان » وذكر أن أهل الإهداء المذكور قد 
يجمعون بين الشرك والغلو والبدعة » وأنهم على أقل تقدير إِنْ خلصوا 

من الشرك والغلو فلن يَخْلُصوا من البدعة(© . 

ولم يقتصر علىهذه المسألة بل بِينّ مسألة مهمة أخرى وهي : إهداء 
ثواب الأعمال إلى غير النبي يَكِةِ من الأموات » فذكر نزاع العلماء 
في ذلك ؛ وتفريقهم بين العبادات المالية والعبادات البدنية مبيئًا هدي 
السلف في ذلك إلى غير ذلك من الفوائد والأحكام . 

* ولتمام الفائدة أَخَقَّتُ بها أربعًا من المسائل التي أجاب عنها شيخ 
الإسلام بجواب مختصر يشتمل على كثير من الفوائد في مسائل 
إهداء القربات للنبي يَكلِيْةِ وللأموات ؛ تُنشّر لأول مرة أيضًا . 

وزيادة في الفائدة : ألحقت بهذه الرسالة المباركة أيضًا رسالة 
أخرى لشيخ الإسلام لها علاقة بنفس الموضوع في الكلام على 
قوله تعالى : 9١‏ وَأن لَّنَ إِلإشئن إِلّا مَا سَمن 4 كانت قد 


. ) ١7١ ( راجع : ما سيأتي ص‎ )١( 


» فقد ذكر هذه ا ب بعنوان : « رسالة في إهداء 
الغواب للنبي كَكِاْوٌ ) . 

والناظر في كلام شيخ الإسلام على هذه المسألة في مواضع أخرى 
من كتبه يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك صِكة نشبتها له (). 
وقد أشار يَكْرَنْةِ إلى هذه الرسالة عند كلامه باختصار على نفس 
المسألة ؛ حيث يقول : « وقد بَسَطنا الجواب في الإهداء للنبي عَلاةٌ 
في جواب كبير » وينًا أنه ليس جَشْروع » وذكرنا مما يتَعلّىَ بذلك 
من الميكم والمتاني 06 . وهذا الجواب الكبير هو كتابنا هذا . 
» وقد لص طرفًا منها العلامة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن 
أسباسلار البعلي المتوفى /ا/اه 267 في ١‏ مختصر الفتاوى المصرية )2*0 . 


. ) 7154 ( و أسماء مؤلفات شيخ الإسلام  ضمن جامع سيرة شيخ الإسلام ») ص‎ )١( 

(؟) راجع : ومجموع الفتارى )55 /7.09 101154 ١64١"! 2449542١48/‏ 5). 

(*) راجع مسألة ( ؟ ) ملحق ١‏ مسائل في إهداء القربات للأموات » ص ( ١١7‏ ) . 

(4) ترجمته في : « الجوهر المنضد » ( ١44‏ ) و١‏ الدر المنضد » للعليمي ( ؟ / 558 ) و« المنهج 
الأحمد » ( ١45/٠‏ ) و السحب الوابلة » ٠١١7(‏ ) و« شذرات الذهب 6)(١4/5١؟1)‏ 
والدرر الكامنة » ( 4 / 864 ) . 


(5) و مختصر الفتاوى المصرية » ص ( الا١‏ 2 هل/ا5.1لا١).‏ 


/ 


ونقل عبارات كاملة منه العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن 
محمد بن عباس بن فتيان البعلي الدمشقي المتوفى سنة 1.٠ه(')‏ في 
« الاختيارات الفقهية و 

أما رسالته في الكلام على قوله سبحانه : «8 وَآن لت للَإشَنٍ | 
مَا سَمن » فقد ذكرها أيضًا ابن رُشيق7) بعنوان : « رسالة في 
قوله تعالى : «9 وَأَنَ لَيَسَ لشن إِلّا مَا سَمَن * © . 


ظ 1 


* فقد اعتمدت في تحقيقي لرسالة « إهداء الغواب للسي علد ) 
بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت رقم ١1٠07‏ . 

وتقع هذه النسخة في ١٠‏ ورقة تقريئا ( ولالا١‏ - ظ94١‏ )كل 
ورقة بها ١9‏ سطرًا . و هي مكتوبة بخط نسخ » وتم نسخها في 
ْ خامس شهر جمادى سنة ”47 لاه ببعلبك . 

. (1) ترجمته في : «المقصد الأرشد » ( * / 751 ) و« الجوهر المنضد » ( 8١‏ ) وه الدر المنضد » 
للعليمي ( ؟ / 557 ) و ١‏ المنهج الاحمد » ( ١14٠0 / ٠‏ ) و « معجم المؤلفين» .)90٠١١/5(‏ 


. ) 55 ( الاختيارات الفقهية » ص‎ « )١( 
. ) 144 ( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام - ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام » ص‎ « )١( 


8 


والناسحٌ لها هو : أبو بكر بن أحمد بن عبد اللّهِ بن عبد الغني بن 
أبي بكر بن القاسم البعلي عفا اللّه عنه » كما جاء بآخرها . 

* أما المسائل الأربع في إهداء القربات للنبي يَكَِدِ وللأموات : 
فالأولى : جوابٌ مختصدٌ لنفس مسألة إهداء الثواب للنبي يَكٍِ . وهي 
تقع ضمن الورقة /14 ضمن مجموع لشيخ الإسلام برقم 04 بمركز 
امخطوطات بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت(١2‏ وهذه النسخة 
قُوبلت على العلامة ابن العماد الحنبلي كاده . 

وأما المسائل الباقية : فأجوبةٌ مختصرةٌ في مسائل إهداء القربات 
للأموات وهي تقع في نفس مجموع امحمودية السابق وهذا بيانها : 
الثانية : من ورقة ( و545١‏ ) إلى ورقة ( ولا5١‏ ) . 

الثالفة : من ورقة ( و548١‏ ) إلى ورقة ( ظلكم؛ ١‏ ) . 

الرابعة : من ورقة ( و١5١1‏ ) إلى ورقة ( و١5٠١‏ ). 

» أما الرسالة في الكلام على قوله تعالى : ©« وَآن لت لانن إِبَ 
ما سَعن # فهي تقع ضمن مجموع الحمودية أيضًا من ورقة ( و ١71‏ ) 
إلى ورقة ( ظ17 ) » وكانت قد طبعّت من قبل ضمن ١‏ مجموع 
الفتاوى ) ( 55 / "١5‏ ) ولذا جعلت المطبوعة كنسخة ثانية 


6 شاكرين للشيخ محمد الشيباني مدير المركز تسهيله لنا تصوير هذه النسخة فجزاه الله خيرًا . 


١٠ 
د‎ 

كلها . 

* قمت بتحقيق النّص معتمدًا على النسخ الخطية سالفة الذكر 
وصَدّبت ما فيها من أخطاء بالاستفادة من كلام شيخ الإسلام في 
مواضع حرق من كيه بوبذلالة الشياق . 

» قُمْتُ بضبط فَقّرات الشَّرح كلها » ونشقت عباراتها » ورقّمت 
فقراتها برقم مُسَلسل ؛ تسهيلا للقَهُم والقراءة . 

* ثم وضعت للشّرح عناوين جانبية للفقرات » ولم أجعلها في صلب 
المئن حتى لا تختلط بكلام المصنف . 

» كما قمت بعزو الآيات ووضع العزو بجوارها » وخرجت أحاديثه 
وأثاره وبينت مرتبتها من حيث القبول والرد . 

» كما وَضَّعْت بعض التعليقات المهمة » وغير ذلك . 

» كما صنعت له فهارس للآياث والأحاديث والاثار والموضوعات . 

هذا وقد اجتهدت في ذلك سب الوسع والطاقة » واللّه تعالى 
أسأل المزيد من فضله ونعمه » ولا حول ولا قوة إلا بالل » وهو شنا 
ونغم الوّكيل . 
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لجر نه إزاطلا يزيا 
0 00 
للوسونوالوسنان رن ليل زب 2 
ْ #ومتاب ذال يع بد اعت 

#الوضين وا م 

عوبزق 7 | اتات 1 

ودعا علاءوا 

لل 2 


صورة الصفحة الأولى 000 للإِشنٍ إِلَا مَا سن 4 


هو" 


ا 


0 موعنه رجو عله " تنيت وا 


1 ندقالط 1 برعا سه 0 
0 سل 7 0 


ظ الت ال 1 اطنا 
ظ علايى 0 0 920 
الثوارك 


4 ابراه 


بعل تمر 3 0 


1 2 0 .له ازبلوزهو 10 
عر 


1 00 


صورة الصفحة الأخيرة لرسالة في قوله تعالى « رَآن لسن لِنإشَئنٍ إِلَا ما سَمَن © 


كايتك 
شيا لإِسَلام لْحَمَد َحَمَدْ عب دلي نْتيَة 
التوفصت ١»‏ ١ه«‏ يَحِمّهاتدتعالا 


ع رمه 


ا 


"0 


3 


21 1 /ول/الاا / 
ملا مسا ملق 
١ / / 7 4‏ - هوه 5 
بر سسا ا يمالا لصو ولو رشن ص السؤل 
٠ 4 5‏ : 5 الإسلام 
ياك لسو كه 
- ا 2 0 
الاش و ارعدةم/ و ىا رواجم وأولاده 
ف فُسَيل عن ذلك ؟ 
فقال : لأنه كان يُحِبٌُ الهديّة ويأمرْ بها للتٌحابب . 
فقيل له : ذلك في الدنيا ؟! 
فقال : إِنْ الإمام علي رضي الله عنه كان يُضَحي عنه 
بعك موود( . 
وإنَّ أبَِيّ بن كعب قال : « إِنِي أَكيرُ الصّلاة عليك , فكم 
قال : مَا شت . 


قال : الرّبع ؟5 


. ) 58 ( يأتي نص الحديث في ذلك وتخريجه ص‎ )١( 
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قال : ما شِْتَ » وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ . 
قال : النصف ؟ 
قال : الثُلئين ؟ 
قال : مَا شِفْتَ , وَإِنْ زِذتَ فَهُوَ خَيْرَ . 
قال : يا رسول الله ! فَأَجْعَ لك صّلاتي كلها ؟ 
قال : إذا تُكفى هَمَك » ويُغفر ذَنبك )(3) . 
فما هذه الصّلاة المقسّمة بالؤبع والنّصف والقُاِين والكُلّ ؟ 
فإن كانت الصّلاة عليه فكلها له , وَللمْصَنّي أجرها 
وكانت الزيادة فيها تكون بالأعداد من واحد إلى عشرة 
إلى ماثة إلى ألف فأكثر من ذلك , فانصرف المفهوم أنها 
)١(‏ رواه الترمذي ( 7401 ) وأحمد ( ١157/٠‏ ) والحاكم (؟ / 511 ) وعبد بن 
حميد ( 258/1١‏ ) برقم ( ١7١‏ ) من حديث أَبِيّ بن كعب » وقال 
الترمذي : « هذا حَدِيثٌ عسي صَحِيحٌ » . وقال الحافظ ابن حجر ككل : 
٠‏ أَخْرَجَهُ أحمد وَغيره بِسَئَدٍ حَسَنِ » « فتح:الباري » ( ١١‏ / 178 ) . 


وراجع : و مجمع الزوائد » ( ١١8/٠١‏ ) و وجلاء الأفهام » ( 141 )١48‏ 
وه القول البديع » .)1١1١9(‏ 


نص السؤال المقدم لشيخ الإسلام ا" 


صلاة نوافله وتطوعاته » وأن يجعل له ربعها ونصفها 
وثلثيها وكلها فهل أصاب فيما أمر به وحخضٌ عليه ؟ 
وبناء على ما رواه الدّارقطني(2 أن رجلا سأله فقال : يا 
رسول الله صلى اللّه عليك » كان لي أَبوان » وَكُنت 
أبرهما حال حياتهما , فكيف لي بالبِرٌ بعد موتهما؟ 
فقال له النبي كك : « إنَّ من البر بعد البر أن تُصَلّي لهما 
0 


لهما مع صدقتك » . / 
فقيل : إن عمل الوَلّد من الخير مُلْحق بالوَالدين لوجوب 
0 


حَقُّ النبي علط عا ٠‏ وحق حق أزواجه أمهات 
7 أؤجب من أمهات الأولاد . 


)1١(‏ الحديث لم أعثر عليه عند الدارقطني المطبوع ‏ وقد عزاه إليه أيضا : الشوكاني في 
« نيل الأوطار » ( 4 / ١4‏ ) والصنعاني في 9 سبل السلام » ( 5 / 91 ) . 
وقد رواه ابن أبي شيبة ( * / 5807 ) من طريق ابن أبي رواد ثنا شريك عن 
الحجاج بن دينار قال : قال رسول الله كلثم : ٠‏ إِنّ من البر .. » الحديث . 
وراجع ما سيأتي ص ( 01 ) عن الرواية عند مسلم في مقدمة صحيحه . 


/ ا١ا/لا/ظ‎ / 
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فقيل له : فهلا فْعَلَ أبو بكر ذلك ؟ 

قال : وما يدرياث قد فَعَلَهُ عَلِيَ رضي الله عنه حين ضَحّى عنه . 
فقيل : إِنَّ النبي دَعَا الناس إلى الهُدَى والخير كله , وله أجر كل 
من تبعه . 

فقال : إِنَّ الوحدانية حَقّ لله في الأَزل والأبد , لا يُزيلها إنكار 
مُنْكرٍ لها , وياب المُقِرُ بها طوْعًا راضيًا مختارًا » والكون وما 
فيه ملكه ثانيًا لا يُزيله مُلْك مَالك , ونحن تَتَقَدَب منه بشق تمرة . 
فما الحكم في ذلك مع صِحّة القَصْد . وما ذهب إليه من 
التأويلات » أفتونا مأجورين ؟ 


اثفاق الأثمة علي إهداء العبادات المالسية وتنازعهم في العبادات البدنية سن 


١-أمَا‏ مَا ذَهَب إليه هذا المشؤول عنه من إهداء ثواب القُّدبات إلى 
النبي ليه ؛ فقد ذَّهَبَ إليه طائفة من المتأخرين من المُمَّهاء 
والغجاد('2 » ولكن لم يَسلّكوا هذا الطريق التي 0 عنه 
ولكن بنوا ذلك على أن إهداء ثواب القُرب إلى مَوْتَئ الم 

جائزة » ورسول الله بَكةٍ أفضل المؤمنين . 

-١‏ ولا ريب أنَّ الصّدقة عن المت جائزة باتفاق العلماء » وكذلك 
سائر العبادات المالية » وإِنْ تنازع الأئمة في العبادات البدنية 
كالصّلاة والصّيام والقراوة9© . 

فمنهم من سَوَّى بين النُوعين ؛ كأحمد , وهو المذكور في كتب 
الحنفية » وذهب إليه طائفة من أصحاب مالك والشافعي . 


(1) منهم تفي الدين السبكي وابن حجر الهيتمي والرملي والقليوبي كما في ٠‏ كشف الشبهات عن 
إهداء القراءة وسائر القرب للأموات » لمحمود حسن ربيع وهو كتاب مليء بالمغالطات فليتنبه . 

(؟) راجع : ه حاشية ابن عابدين » ( ؟ / 1514# 95ه)ء ووالمبسوط 2 (05/ /4()1١‏ 
٠65‏ ) ء وه شرح فتح القدير ) (" / 21415 ١54‏ )ء و« بدائع الصنائع » (15/ 2010١١‏ م 
5١5‏ )ء وه تتح الباري » 5 //)14()375/1542/ 17561١7‏ ) و وأعلام الموقعين » 
1١18/50‏ ) وه الروح 15521١5»‏ ) وه تفسير المنار» (2/ 70١-7٠14‏ ) ووفتاوى 
اللجنة الدائمة » ( 9 / 59-598 ). 


اتفاق الأئمة 

إهداء 
العبادات 
الالية 
وتنازعهم في 
العبادات 
البلدنية 


رد هن سوى 
بين العبادات 
على من 
فوّق بينهما 


الوجه الأول 
النيابة في 
العبادات 
البدنية تجوز 
للحاجة 


/ ١المر/‎ 


م © ساناها/ءالثواببلنى لمت 5 

5 ولكن أكثر أصحاب مالك والشافعي يُمَدَقوا بين العبادات البدنية 
والمالية ؛ لأن المالية يَدُْلها التّيابة والتوكل ؛ فيجوز للرجل أن 
يَشْتّييب في صَدّقته » ولا يَجُوز له أن يَشْتّنيب في صَّلاتِهِ وصِيامِهٍ . 

ه. وَالْأَولُون أجابوا عن هذا من وجهين : 

أَحَدّهما : أن الثيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة 

كما ثبت في ( الصحيحين )200 عن النبي مَك أنه قال : م 
مَاتٌ وَعَلَيِهِ صِيَامٌ صَامَّ عَنْهُ وَلِيْهُ ) . 

4 ولكن فرض الصّلاة لا نيابة فيه ؛ لأن الإنسان لا يعجز عما وجب 

من الصّلاة » فلا عُذّر له في [ توك 1 

5 والصّوم له بدل / وهو الإطعام ؛ كما قال تعالى : ل أَييَامَا 
تَعَدُودَاتٌ هَمَن كات هدم مَرِيضًا أو عل سَثَرٍ فحِدَ 
أَحّ وَعَلَ لذت يطِيِفُوبَةُ وِدَيَهُ طَعَامُ مسكين كم 
0 4 [ البقرة : 184 . 


557 اك وتعيكن الصّيام على القادر بقي العاجز كالشيخ 
(1) البخاري ( 1407 ) ومسلم ( 1147 ) ( 16 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


[)) بالأصل كلمة مطموسة ومابين المعقوفين زيادة يستقيم بها السياق . 


رذ من سوى بين العبادات على من فَرْقَ بيتهما وم 


الذي لا يُرجى قدرته » والمريض المأيوس من برئه » فإنه يفطر باتّفاق 
الُلماء » وأكثرهم يُوحِبُونَ عليه الفدية » وهو مذهب الشافعى 
وأحمد وأبي حنيفة » وأمًا مالك فلا يوجب عليه فِدية . 

: » وأمًا « الصّوم عن المت‎ ١ 
فقيل : لا يُصام عنه بال ؛ كقول أبي حنيفة ومالك والشافعي في‎ 
. هو البدل‎ 
. وقيل : بل يُصَامٌُ عنه الؤض والئّذر » وهو قول للشافعي‎ 
وقيل : يُصَامُ عنه التّذْر » وأمًا الفرض يُطْعِم عنه » وهو مذهب‎ 
: أحملة.وغيرة .اثناقا لابن فيان تفريقة نوها‎ 

وهو الذي روى عن النبي يله أنه قال : « مَن مَاتٌ وَعَلَيِهِ صِيّام 
صَامَ عنه وَلِيّه ) 

. وروته عائشة أيضًا('؟ , وكلا الحديثين في الصّحيح‎ -١ 


4 وقد جاء حديث ابن عباس مُفَسْوًا في الهذّر ؛ كما في 


. ) 3١؟( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الأقوال في 
الصوم عن 
المليت 


م © سالناهروالتواب 0111 59 
و المي( عقي أن ائراة قالك زايا رصول الله 1 إن 
ماتت وعليها صَوْمِ نَذْر : 5 عنها ؟ قال : ١‏ أَرَأيت لو كان 
ا 


قالت : نَعَمْ . قال : ١‏ قَصُومِي عَنْ أُمْكِ ) . 


الفرق بين اي : بأن اللذاقد حملن لا قوصة ودلا وهو 


7 


الإطعام من مال من وجب عليه ؛ كما جعل في الكقّارة من عبر 
عن صوم الشهرين المتتابعين أطعم ستين ممشكيئًا » والبدل من ماله 
َل من بدن غيره » والله لا يُوجب على عباده ما يَعججزون عنه 

7 - ولهذا لو استمر به المرض المرجو إلى ما بعد رمضان ولم يتمكن 
من القضاء » فلا إطعام عنه » ولا قَضَاء بائّفاق الأئمة » بخلاف 
ما أَوْجَبَهُ العبد على نَفْسِه » فإنه قد يُوجب ما يعجز عنه كما 
يَْعَدِين ما لا يَطِيق وَكَاءه » فيكون فعل الغير عنه » كقضاء الدَّئْن 
عنه » وذلك جائز 

7 وحقيقة هذا القول : أن من عَجَرٌ عن الصّيام والفِدية فلا شيء 
علية ء :فلا يحتاج أن يضوم عنه ».ومن كدر على أحدهما فلائدٌ له 
5 


(1) البخاري ( ١567‏ ) ومسلم ( ١١44‏ ) ( 154 ) واللفظ له . 


رد من سوى بين العبادات على من فرق بيتهما لذن 


8- والمقصود هنا : أَنَّ الشّارع10 / سوٌغ الصّوم عن الميت كما سَوْعْ 
الحج عنه في الجملة » فلا يجوز أن يقال : لا تدخله الثٌيابة بحال . 

والوجه الثاني : أنهم قالوا : إهداء نَوَابُ العمل إلى المت ليس 
نيابة عنه » وإنما العامل عمل لنفسه , لا عن الميت » والإنسان ليس له 
إلا ما سعل ؛ فهذا السّعي للحي لا للميت » لكن الحي”! استحق 
عليه أَخرَا من الله » فتبوع به للميت » كما يَتبررع الأجير أجرَته لغيره 
؛ وإن كان عمله في الإجارة لنفسه لا للغير . 

٠٠‏ ولهذا يُمَوَقَ في الإجارة بين من يَعْمَل لغيره وبين من يعمل لِنَفْسِه 
ويعطي الأكرة لغيره . 
فالأول : كالأجير المشترك الذي التزم العمل في ذِمّته إذا أعطاه 
لبعض الناس ليعمل عنه » كان ذلك عملا بطريق الثيابة عن من 
وَجَبَ عليه العمل وهو نظير قَضَّاء الدّين . 
والثاني : كالأجير الخاص أو المشترك الذي عمل ما عليه وأخذ 
أجرته فأعطاها لغيره . 

١‏ ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة لا يجوّزون الثيابة في العبادات 
البدّنية » ويُجَوٌرُونَ إهداء ثوابها . 


أ] تكررت بالأصل كلمة ٠‏ الشارع » 1! [ب] في الأصل : ٠‏ الحي » ! ولا يستقيم بها السياق . 


/ظ مم١‏ / 


الوجه الثاني 


إهلداء 


الثواب تبر 
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وكذلك أصحاب أحمد يجوّزون إهداء ثواب العبادة حيث لا 
يجوّزن النيابة » حتى يجوّرُون إهداءها إلى الحي : في أَصَحْ 
الوجهين » وهو المنصوص عن أحمد . 

6" وفي إهداء ثواب الفريضة لهم وجهان . 

4 1 وبعض الناس يحتج على أن إهداء ثواب القُربِ لا تَصِل إلى 
المئِت بقوله : « ون لس إن ِلَّا مَا سَعّن © 1[ النجم : 4" ] 
واحتجاجه ببذه الآية حُجَة باطلة بكتاب الله » وسّئّة رسوله 
وإجماع المسلم. (0) : 

فإن القرآن : دَلَّ على الاستغفار للمؤمنين » كما في استغفار 
الملائكة والأنبياء لهم » وذلك ليس من سَعْيهم . 

7 ؟. قال الله تعالى : < الْدِينَ يلون لعزي وَمَنْ حولم يحون محمد 

لكي © الآية رغائر: ٠‏ . 


.]15 وقال تعالى : فإ وَأَسْسَعْفْرَ لذ ِكَ وَلِلْمُؤْمنينَ وَالْمؤْونات © [محمد:‎ ١ 


. في الكلام على هذه الآية‎ ) ١50 ( راجع الرسالة الآنية ص‎ )١( 


ما اتفق عليه المسلمون في هذا الباب 15و 


8" وقال تعالى عن نوح : « رََ أَغْفِرٌ لي وَلِولدَفَ وَلِمَن َكَل 
2 م سمككرء م 


أ وء ىر 
سق مَؤْمنا وَللْمَؤْمِِينَ والْمَؤِْئت * [ نرح :١ع‏ . 


4 '- وقال عن إبراهم : «( وَينَا غير ل ردغ ومن يدم يو 


م 


لحِسَابٌ © [ إبراهيم : ١4؛].‏ 

: وقد / اتفق المسلمون على سُئة رسول الله يَكِ » وهو‎ “٠ 
. الصّلاة على المت‎ )١( 

. والدّعاء له‎ )١( 
. والشفاعة فيه‎ )59( 
5: واتفقت الأمة على أن : الصّدقة تنفع المت‎ )1( 

! كما ثبت في 9 الصحيحين 276 : أَنَّ سَعْدًا قال : يا رسول اللّه‎ “١ 
إن أي افلقث تفشها ». وأراها لو تكلّمت لَصَدّدقت  فهل'يثقغها‎ 
. » أن أَنَصَدَّقُ عنها ؟ قال : « نعم‎ 

1 فما كان جواب هذا امحتج عن الدّعاء والصدقة عن المت كان 

(1) البخاري ( 1784 ) ومسلم ( ٠٠١4‏ ) ( 1ه ) عن عائشة رضي الله عنها . 

« أَقيمَتْ » : بِصّمْ الثكاة وكشر اللام أي سُلِعث » وَدَكَرَهُ ابن قُتيبة بالقَافٍ وَتَفِْع الثاة 


وَقَالَ : هِيَ كَلمَة ثُقَال يلَنْ قَدلهُ الْحب وَيَنْ مات كجأة » وَالَشْهُور في الووَايَة المَاءِ . 
« فتح الباري » ( ”" / 558 ) . 


/وقلاا/ 
ما اتفق عليه 
المسلمون في 
هذا اباب 


5 رن سال اهماو الثواب ىا مهلك‎ 5*١ 


جوابًا لغيره عن الصيام عنه ونحو ذلك من العبادات 5 
-- ع 5 8 عِِ )0020 


#80 وقد ذَّكرَ الناس عن الآية أجوبة متعددة على أنها منسوخة 


)١(‏ أورد شيخ الإسلام يِه نققلا عن ابن الجوزي في « زاد المسير » ( 8 / ٠١‏ ) ثمانية أقوال ثم 


00 


ناقشها وفندها ومنها هذا القول : ١‏ أنها منسوخة بقوله : « وَالَدِينَ َامثُوأ وأنْسهُمْ ريصم بِإِيمن 
ليا يم دُرَيتَُمَ © [ الطور : ١1”عء‏ قال  :‏ فأدخل الأبناء الجنة بعمل الآباء وصلاحهم » قاله 
از يصح ؛ لأن لفظ الآيتين لفظ الخبر والأخبار لا تنسخ » . 

قال شيخ الإسلام : 9 قلت اللفظ المنقول عن ابن عباس رواه علي بن طلحة الوالبي عنه » وقد قيل 
ا ع ب ل و ب ال ا 
وم يذكر نسحًا » ولو ذكره فمراد الصحابة بالنسخ المذكور في قوله : 8 نسح ) لَهُ ما يلْقى 
آلشَِّطلنُ » [ الحج : ٠ه‏ ] وهو فهم معنى الآية على غير الصواب والمراد بها . فقد بين ابن 
عباس أنه لم يرد بهذه الآية أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره ؛ فإن الأبناء انتفعوا بعمل آبائهم , فهذا 
نسخ لما فهم منها » لا لما دلت عليه » وهذا القول المنقول عن ابن عباس أحسن ما قيل فيها » وقد 
ضفه من لم يفهمه . وسائر الأقوال فيها ضعيفة جدًا » وقد نقل البغوي هذا عن ابن عباس 
وقال : و هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة لهذه الأمة » ولم يقل ابن عباس هذا » وما أكثر ما 
يحرف قول ابن عباس ويغلط عليه » 9 تفسير آيات أشكلت » ( 15٠١46 1489/1١‏ ). 


)١(‏ قيل : المراد بالإنسان ها هنا الكافر » وأما المؤمن فله ما سعى وسعى إليه ؛ قاله الربيع بن أنس 


قال شيخ الإسلام : 9 وهذا أيضًا ضعيف جدًا ؛ فإن الذي في صحف إبراهيم وموسى لا يختص 
به الكافر وقوله بعده : « وَأن لَيْسَ لِإنن إِلَامَا سَمَن » الآيات يتناول المؤمن قطعًا » وهو ضمير 
الإنسان . بل لو قيل : إنه يتناول المؤمن دون الكافر لكان أرجح من العكس » مع أن حكم العدل 
لا فرق فيه بين مؤمن وكافر» وما استحقه المؤمن بخصوصه فهو بايمانه ومن سعيه ) . 

« تفسير آيات أشكلت » /0١ ١‏ 1457# ). 

وراجع : « زاد المسير » ( 8 / 8١‏ ) و« تفسير البغوي » ( 4 / 984" ). 


أحازنة متوعة في الاي واارد ليها 4 


رقي : مخقصّة شرع من قبلنال© . 

وقيل : نسبة الإيمان الذي هو شرط وصُول الثواب من سَعْيه0© . 
ا ل ا 0 
الصّحف أنه اس د :لا ينتفع 
ها سي »برأن الإنبدان كيها يتفع. به في الدّنِيا قد ينتفع بم 
ا ا 0 


)١(‏ قيل : المراد به قوم إبراهيم وموسى وأما هذه الأمة فلهم ما سعوا وسُي لهم ؛ قاله عكرمة كما في 
« زاد المسير » 8 / ٠١‏ ) وراجع : تفسير البغوي ( 4 / 504 ) . 
قال شيخ الإسلام : وهذا ضعيف ؛ لأن الله إما ذكر هذا ليختبر به هذه الأمة كما تقدم . وليعلموا 
أن هذا حكم شافل » ولو كان هذا مخصوصا بالأمتين لم تقم به حجة على أمة محمد يكل 
وجميع المسلمين يحتجون بما في هذا » فمن فمن أين لهم أن تلك الأنم لم تكن تنفعهم الصدقة عنهم 
بعد اموت ؟! » و تفسير آيات أشكلت » ( 488/1١‏ 2 15.0 ). 

(؟) وذكر شيخ الإسلام أيضا أقوالا أخرى منها : ما جاء عن الحسين ابن الفضل المفسر اللغوي أنه 
قال : ٠‏ ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل ؛ وأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما 
شاء » ٠‏ زاد المسير » ( 8 / 8١‏ ) وراجع : ١‏ المحرر الوجيز » لابن عطية ( 4 / 784 ) . 
قال شيخ الإسلام : ٠‏ وهو أمثل من غيره من الأقوال » ومعناه صحيح ؛ لكنه لم يفسر الآية ؛ فإن 
قوله « لِنََ لشن 4 نفي عام فليس له إلا ذلك , وهذا هو العدل , : ثم إن الله قد ينفعه ويرحمه 
بغير سعيه من جهة فضله » ١‏ تفسير آيات أشكلت © /1١ ١‏ 145 43542 ). 


3 © ساننم«ءالثوابللنى طؤْملتَ] © 
وأا سعي غير فهر لذلك اغير» فإن سعى له ذلك ار أثاب ال 
ذلك الشاعي على سَعْيه » ونفع هذا من سَعْي ي ذلك بما شَاءَ . 
لدماء نير كما يُِيبُ الذّاعي عَلَّى ذُعَائِهِ لغيره , وينفع المدعو له . 


0 كما ثبت في الصّحي- 17 أنه قال : «امَا من رَجلٍ يَدْتُو لأخبه كه 
ال كر 70م 


بِدَعْوَةٍ قال الملك الموكل به : آمين وَلَكُ بمثْل ) . 
م 7 ومن ذلك : الصّلاة على الميت . 
فقد ثبت عنه أنه قال : 9 من صلَى على جنازة قَلَهُ قيراط )57 , 


وم وثبت عنه : ( إِنَّ الله يقل شّفَاعة مائة 06) , 


(1) مسلم ( 779 ) 83 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ : وما من عبد مسلم .. 
قال النووي يعر : ١‏ ( بِظَهْرٍ القيب ) فمعناه ل 5" 
الإخلاص . قَْله : ( يقل ) هُوَ يكشر الميم وَإِسْكان الثّاء » هَذِهِ الرواية المشهورة » قال القاضي : 
يوبا بتشيدهًا أيضًا ؛ يُقَال : هُوَ فل وََثيله ِزَادةٍ الياء » أي : عَدِيله سَوَاء » في هَذًا َل الدعَاء 
َيه الل بط اقب » ولو دعا ماع ين المي عصَلث عله اليل » اغا جف 
المْشلِمِنَ فَالظاهر * مُحصُولهًا أيضًا » وكان بعض الشلف إدَ أَراد أن يَدْعُو لِتفِْهٍ يَدْعُو لِأَعِيهِ المسلم 
ِلك الدّغْرّة ؛ لِأَنّهَا تُشْتججاب » وَيَحْصّل له مفْلهَا » ٠‏ شرح النووي لمسلم ) 76١1/؟:).‏ 

(؟) البخاري ( 417 ) ومسلم ( 540 ) ( 01 ) عن أبي هريرة » عن ابي وك قال 0 
على جار لغ ينبنها قله قراط » من يها مله قاطن ؛ قبل : وَمَا القِيرَاطَانِ ؟ قال : أَْصِْعَّدُهُمَا 
كل د 


الملاة على السيت ل 


وروي : ( أزبعين ا 


, 206 ثلاثة صُقُوف‎ ١ : وروي‎ -4١ 


5- فهو يثيب هذا الدّاعي وينفع المدعو له . 


(1) مسام ( 1ه ) ( عه ) عن عائشة عن اثي يكو قال : ٠‏ ما من ميِتِ تُصَلَى عليه أَنْدّ من 
المسلِمِين يَتلْفُونَ نّ هاه كُلْهُع يَسْمَعُونَ لك إلا 5 سُفْعُوا فيه » . 

(؟) مسلم (448 ) (5 ) من حديث ابن عئاس أنه مات ابن 00 بِعُسْفَانَ قال : يَا كُرَيث 
انما اجتمع له ين الدّاسٍ قال ل 0 
َرْبعُونَ ؟ كال نعم ال أخرجوة ؛ أي عيفث رثول الله و ُو : ما ين وَجُلٍ ملم 
يوت فَيُومُ على جَتارَتِهِ بون رَجَلا لا يشْرِكُوت بالل ينا إلا 5غ نهم الله نيو» . 1 

اا ا لل عر م ل م )١115‏ وأحمد (14/ 79 ) 

عنده : ٠‏ إلا غفر له ) والحاكم ١‏ / 579 . 515 ) من حديث مرئد بن عبد الله اليزني قال 

1 مَالِكُ ب هُِيرةَ إِذا صَلَّى عَلى جَتَارَةِ فتقَالٌ لاس عَلِيهَا جَرَأمُمْ تَلانّةَ أَجْرَاءٍ . 
ثم قال : قال رسول الله بك : 9 من صَلَّى عَيِهِ لَلالَهٌ صُُوفٍ كََدْ أت » . 
وقال الترمذي : « حَدِيتٌ عَسَنّ » . 
وقد حسنه الحافظ في الفتح » ( © / 140 ) » والنووي في « الجمرع » ( © / 717 ) . 
ورا جع : ٠‏ أحكام الجنائز ؛ للألباني ص ( 178 ) . 
فائدة : قال النووي كففه : ٠‏ قَال القَاضِي : قبل هذه الأعاهيث حرجت أَْربة لسَائلِين سوا عن 
ذَلِكَ » فَأجَات كل وَاحِد مِنهُمْ عن .* سُوَاله . هَذَا كلام القَاضِي » 2 
أخير بمَهُولٍ سَفَاعة عة يالة أ يه » م بول طَاعة أت , كم ثلالة صُقُوف وإن كل ددهم 
َأْجَر يه » ويخكيل أَيضًا أن يقال : هَذَا مَفْهُوم عَدَد » ولا يَحْكَجٌ ب 0 
و لي ا ير 
جِيئئِذٍ كُلّ الأحاديث مَغه تتطزل يها شط الشناعة اتن الألرى رن لون طرق ريه 
ا 00 


4 سادناهروالثوابلنى 00 9 


الصدقة عن 


بع 4# وكذلك : الممَصَدّق عن المت بما يَصِل إليه من ثواب الصّدقة . 


الصلاة على غ5 ومن هذا الباب : الصّلاة على النبي يَكدِ وَطْلَب الوسِيلة 

النبي وطلب 3 - 

اورسية وع كما تَيِتَ عنه في الصّحيد() أنه قال : ( من صَلَْ عَلَيّ مرة 
صََّل اللّهُ عَلِيهِ عَشًْا » . 


45 وقال : « ثم سَنُوا الل لي الّسيلة » فإنها دَرَجة في الجنة لا تَنبغي | 


9 


و 


- 


عبد من باد الله » ودجو أن أكون أنا ذلك العَئد » فَمَن سَأل الله لي 
/ 2/110 الوّسِيلة عَلّت / عليه شَفْاعَتى يوم القيامة 0 5 
الأصل 4 فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه فِغل القُرب عن الأموّات مطلقًا . 
الك ل 5 وبعض الناس يُعَارض هذا ما ليس بدليل ث سرعي عل أن 
يقول عن نبينا عَكَيِبْدٌ وغيره من اللبيين أو الصٌديقين : هذا أجل 
سكف غر من أن يُهْدَى له ثواب أو أن يُفْعل عنه قزبة . 
ويرى أنَّ هذا من باب الحَفْض من منزلة النبي وَللِةِ » وأنه من باب 
حَاجَته إلى هذا الفاعل . 


4 وهذا الكلام ليس بشيء ؛ فإن الله أَمَرِنَا أن تُصَلَّى عليه 


(1) مسلم 4089 ) )7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ مسلم ( 884 ) ( 1١‏ ) من حديث عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما . 


الصلاة على.النبي وطلب الوسيلة هه 
وَتُسَلُم تسليمًا » والصّلاة عليه من أفضل العبادات مع الدّعاء 
في الصّلاة وغيرهال؟ . 
٠ه‏ حتى قال تُممر بن الْخحَطابٍ : « إِنَّ الدعَاءَ مَؤقُوفٌ بي السمَاء 
َالأَرْضٍ لا يَصعَدُ نه سنَيءٌ عَبى مُصَلْيَ عَلَن ابي كلل » رواء 
الترمذي وقال : « حَدِيثٌ حَسَن )(" . 
١‏ وثبت عنه في ( صحيح مسلم و وغيره أنه قال : ( إِذَا 
سَمِعْتُم المْوّذْنَ كَقُونُوَا بمثل ما يقول ٠‏ ثم صَلُوا علي ؛ فإنّه من 
00 ل ّم سَنُوا الله لي الوسيلة 
فإِنّها دَرَجَة في الجرة1ب>] لا م تبي إلا لِعَبِدٍ من عِبَاد اللّه 
وأرجو أن أكون أنا ذلك لبذ ؛ فقن اسان الله لي الوسيلة 
حلت عليه سَفَاعَتِي يوم القيامة ) 


. ) 7١٠6 ( » التربذي ( 487 ) وقد حسشنه الألباني في ه الصحيحة‎ )١( 
قال اين العربي : وَل هَذَا لا يقال ين وَبلٍ الوأي فَيكُون له‎  : وقال الحافظ ابن حجر كلاه‎ 
جزء ا حسن بن عرفة » وشوج العُمَرِيّ في « عَمَل‎ ٠ محكم الوفع انتهى وََرَد له شاهد مرفوع في‎ 
. » يَوْم وَليلة ) عن ابن عمر بِسَنَدٍ جَيّد كال : لا تكون صَلاة إلا ِقِرَاءَةٍ وَتَشَهّدٍ وَصَلاة عَلىَ‎ 
.)١54/1١١ 01)» فتح الباري‎ « 

(؟) مسلم ( 584 ) ( 1١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


[أ] في الأصل : ١‏ وغير » والتصويب ليستقيم السياق . 
[ب] في الأصل : « الدرجة » بدل ١‏ اعلنة » »| والتصويب من مسلم . 


4.5 © سالناهماوالثواب بلنى مرمرك/ 49 

7 وفي الشنن : كُ مَل تُغطه )230 , 

المع لا الأذاث: : أن يقول كما يقول 
لون . وقد جاءَ مُمَرًا بالأمر بذلك في الميعلة واللمَؤقّلة؟ ؛ لأنه 
دعاء للآدميين لا ذكر » فيقال ما يُشتَعان به على فعل ما دعي العَبد 
إليه » ثم أن يُصَنِي عليه » ثم أن يسأل له الوسيلة » ثم قال  :‏ سَل 
عه » ؛ فَإِنَ هذا ليس بمظان إجابة الدّعاء0؟؟ . 


00 


ع ع" ع 3 
وفي ( سان أبي داود )” ١‏ وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله 


(1) الترمذي ( 041 ) عن ابن مسعود قال : مُث أسََي وان َك بوكرو عه لما بجلعث 
بَدَأْتُ بالقنَاءِ عَلى اللّو» ؟؛ م الصَّلاةٍ على الى مكل ؛ م دعَوْتُ تفي فَمَال اللي كر : و سَلْ تُعطة 
سَلْ تُعْطَهْ » قال : وَفي الاب عَن قَضَالةَ بْنِ مُبِيدٍ » قال أبو عيسى : وعَدِيتٌ عبد الل ابن مَسْعُودٍ 
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمحٌ » » ووافقه الألباني في 9 صحيح الترمذي » ( 551 ) . 

)١(‏ لعل في الجملة سقط ؛ قفي حديث أنس عن النبي يَكلكِ مرفوعًا : : لا يرد الدّعاء ين الآذان 
والإقامة » رواه أبي داود ( 01١‏ ) والترمذي ( 7١‏ ) وقال : ٠‏ حسن صحيح ؛ . 
وفي الحديث الآخخر : 9 اطلبوا استحباب الدعاء عند التقاء الجيوش » وإقامة الصّلاة » رواه الشافعي 
في الأم ( ١‏ / 778 , 784 ) وحسنه الألباني في ٠‏ الصحيحة » ( ١415‏ ) . 
وراجع ٠‏ الأذكار » للنووي ص ( 4" , !4 ) . 

م رواه أحمد ( ؟ / 407 ) واللفظ له وأبو داود ( 7٠١41‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : « ولا تجعلوا قبري عيدًا » وحسُن إسناده المصَئْف في « الاقتضاء » ( 7 / 598 ) وأشار 
إلى شواهد له بها يصح الحديث : ولذا صححه النووي في ؛ الأذكار » ( 1 ) وأما اللفظ 
المذكور فهو عند أبي يعلى ( 459 ) وابن أبي شيبة ( * / ١9١ / 5 2 3١‏ 


[]] في الأصل : ٠‏ الحرلقة » !! 


سنن أريع أمر ا عدد اسسّماع الاذان 4 


يك قال : ٠‏ لا تمعلوا ييوتكم مُبورًا » ولا توا قبري عِينا 
وَصَلُوا عَلّم عَلَيّ ؛ فإِنّ صَلاتكم تَبلْكي ينما ككتم ) . 

هه وعن أبي طلحة الأنصاري1 "عن النبي وك ال : إن املك بجاءني 
فقال : يا محمد !إن الله يقول الك أما تَوضئ ألا ملي عليك عبة 
من يبادي إلا يت عه عضا ولا تم عليك 5+ تشليمة إلا سَلَّمتَ 
عليه عَشْوًا ؟ قلت عل ارس ريك سا را و 00 


7ه- وعن أوس بن أوس قال : قال رسول الله يك : إن / من أَفْضَل 
كم يوم الجمعة ؛ فيه حُلِقَ آدم » وفيه دحل الجنة » وفيه أخرج 
منها ؛ فأكثروا فيه من الصّلاة علي علي » فإنَّ صَلاتكم مغروضة , قالوا : 
وكيف تُعرض عليك وقد أرمت ؟ فقال : إِنَّ اللّه حوم على الأرض 
أن تأكل أجْساد الأثبياء ) رواه أبو داود » والنّسائي: » وأبو حاتم في 


5 
ا 0 


60 النسائي ( ١785‏ ) وفي الكبرى ( ١١١١‏ ) وابن حبان ( 518 ) وأحمد (4؛ / 5؟ - .8 ) 
والدارمي ( ؟ / 3١1‏ ) » وصححه الحاكم ( " / ) ووافقه الذهبي » وحسنه الألباني في 
: 9 صحيح النسائي ) ( ١7857‏ ) . 
(؟) أبو داود ٠951٠ ٠١419‏ ) والنسائي (” / 5١ 9١‏ ) وابن ماجه ( 21١88‏ 115) 
وأحمد ( 4 / 8 ) وصححه ابن حبان ( )ء وإسناده صحيح ؛ ولذا صححه النووي 
في « الأذكار» ( 31 ) . 
0 في الأصل : ٠‏ ليلى » بدل : أبي طلحة الأنصاري » والتصويب من مصادر التخريج . 


/ رهما / 
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٠ه‏ وفي « سنن أبي داود 2176 عنه قال : 9 ما من مُسلم يُسَلّم علي 
إلا رد الله علي رُوحي حتى أَرْدٌ عليه الّلام » . 

وفي النسائي وأبي حاتم(" عن ابن مستعرةا قا لقال وسول الله 
ل : « إِنَّ لله مَلائكةٌ سَئَاحِينَ في الأزض مُلعُوني من أمّتي 


م 


السلا ) . 


68 والأحاديث فى ذلك كثيرة ( وهذا ما أجمع عليه المسلمون : 


والصّلاة والسلام [ عليه ]1! كِكئُِةٌ هي من هذا الباب » من باب 
الدّعاء » والدُعاء مَشْروجٌ من الأدنن للأعلئ » ومن الأعلئ للأدنى . 

1 م ماء 0 
2-3 والدّاعى إذا دعى لغيره أثاب الله الذّاعي على ذُعَائه »؛ ونفع المدعو 
له بالدّعاء » فلم يكن لِأَحَدٍ عليه مِنَّ بصلاته عليه وسلامه ؛ إذ 
2 ٍِ 5 و 7 و 
كان الله يُصَلَّى على المُصَنَي عليه عشرًا » ويُسَلّم على المُسَلم 


عليه عشرًا » مُبغطيه بالحسئة عَشْر أمثالها . 


(1) أبوداود ( ٠١41‏ ) عَن أَِي هُريرةَ بلفظ : 9 ما من أَحَدٍ يُسلم .. » وصحح إسناده ابن القيم في 
وجلاء الأفهام » .)1١١8(‏ 

(؟) رواه النسائي ( " / "4 ) وفي الكبرى ( 1١١5‏ ؛ 41١4‏ ) وابن حبان ( 1١4‏ ) والدارمي 
(لالالا؟ ) وأحمد ( 44١ » 581/1١‏ ع ؟9ه4 )»2 وصحح إسناده ابن القيم في « جلاء 
الأفهام » ( ١١١‏ )» وصححه الألباني في : ٠‏ صحيح النسائي » ( ١1١18١‏ ) . 


[] :زيادة يستقيم بها السياق . 


دعاء الملائكة للمؤسنين 4 


فلله المنّة على من استعمله في الصّلاة عليه والسلام » ولله المنة 
على رسوله وعلى جميع عباده ؛ إذ نَصَبَ أسبابًا يرحمهم بها . 

والخلق كلهم كُراء إلى الله تعالى » واللّه يدحم عباده بما شاء من 
الأسباب » فمن بعل أحدًا من الأنبياء أو غيرهم مُشتغنيا عن مزيد 
الرحمة والؤضوان وعلو الدُرجات » فهو جاهل باللّه . 

4 5 ومن ظن أن دُعَاء الدّاعي للأنبياء وصلاته عليهم - بل صلاته 
على المؤمنين - مِنَةٌ مِنهُ عليهم ؛ فهو جاهلٌ بذلك ؛ فإنَ الله تشيئه 
على عَمَله ولا يَظُلِمه » واليئّة لله عَلَى هذا وعَلَى هذا . 

ه.. ومن هذا الباب : دُعاء الملائكة للمؤمنين وسائر الأسباب . 

”. بل من هذا الباب : جميع ما يعمله العباد من اقرب والطاعات ؛ 
إن للرسول يك مثل أجورهم من غير أن ينقص من أمجورهم شينا . 

كما ” ثبت عنه في الصّحيح'" أنه قال : ومن دعا إلى مُدَى كان 
ل من الأَخر مث جور من اتبعه من خير أن لقص من أمجورهم 
يا » ون دما | يساوي وعادة نا 


(1) مسلم )1١7()5157174(‏ عن عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
[أ] في الأصل : ٠‏ من » والتصويب من مسلم . 


دعاء 
اللائكة 
للمؤمنين 


/ظ.ءما/ 


سؤال وجيه 
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وقال يكِْيةٌ : « مَن سَّ سْبة سْنّة حسَئّة كان له أخرها وأَجِدْ من عمل 


بها إلى يوم القيامة من غير أن يُنقص من أمجورهم شيعًا ؛(0© . 
وهو كله قد سَنّ سن الهُدَى جميعها لأكته . 


4 ومن هذا الباب يبين جواب المسألة ؛ فإن القائل يقول : إذا كان 


إهداء القَرَب إلى الموتى مَشْروعًا وإن كانوا مُضَّلاء » فما بال 
السّلف لم يكونوا يفعلون الوب عن نبي يَكِدٌ ولا عن الخلفاء 
الرُاشدين , بل ولا عن شُيْوخهم معلميهم ومؤدبيهم الذين 


علموهم العلم والإيمان , والسشلف كانوا أحرص على الخير منا 


فلا يمكن أن يقال : تَرَ ه جَهْلا به » ولا رَغْبَةَ عنه ؟ 


6 مسلم ( 1١1‏ )من جديث جرير قال : كنا ند وشول الل كله في صَذْر الها قال : 


فَجَاءَهُ قَوْمٌ حَمَاةٌ غراةٌ جتابي التّمَار أو العباءِ مُتقَلّدِي الشيوف عَاهُْ من مُضصَرَ بل كُلَهُم ن 
ضر » تتعغر وب وشول الل يكل ب أَى يع من القاقة » مدل ؛ تُمْ خَرَجٍ » كَأَمر يلالا فَلَون 
َأََامَ مَصَلَى م خَطَب كَقَال : 9 كايا ناس ) ا ب د 2 
الآية : 9 إن أله كن ميك رقا 4 والآية َه التي في المَشْرٍ : « أنَمُوا أنه ولتَنْظر نَنْس نا مده 
َأ تصذق وَل بن جره ٠‏ من جزقمد» من قد » من اع تو » من اج 
مْرِوِ » حتى قال : « وَلؤ يشِق تمر » . 
قال : فاه وجل ين الأَنْصَارٍ بصو اث عَقهُ جر عَنهَا بل كَد عجر 
قال : ثم تتائع الثاي حقى رأث كَؤْتين ين طَتامٍ وياب ع رَأَيتْ وَجْحَة 5 لول الل يك يا 
كَأنّهُ مُدْعَبدٌ ؛ مَثَال د رَسُولُ الله يك ب 0 ا لوم 
مل ها بغ من غير أن يفص من جورم طية » ومن سي في الإضلام شل عيقة ان عليه 
وِزْرُهَا وَوِزْرُ من تمل بها من بَعْدِهِ من غيرٍ أن يَنقُصٌ من أَؤْرَارِهِمْ سَيء » . 


خلاصة الكلام في مسألة إهداء الشواب لبي لله أه 


٠.‏ /د وهذا هو الذي يَظْهَدِ به إشكال المسألة ؛ فإنَّ ما تقدم يحتج به من 
يَشتّحب إهداء ثواب القُّدبّات إلى النبي كَكللَهِ » كما ذَهَب إليه 
طائفة من الفقهاء والعباد من أصحاب انك وغيرهم 4 وأقدم من 
بَلَعّنا ذلك عنه علي بن الموفى7١)‏ أنحن الشيوخ المشهورين » كان 


أقدم من الجنيد وطبقته 4 وقد أَذْرَاء 5 وعصره وعاش بعدذه . 


- ومن لا يستحب - بل يَرَاةُ بدعة وهو الصّواب المقطوع به‎ ١ 
يحتج بأن السّلف لم يكونوا يفعلون ذلك » وهم أعلم بالخير‎ 
وأرغب » وليس فعله 7 وأمثاله » ولا قول طائفة من متأخري‎ 
. الفقهاء ؛ مما يُعارَض به أقوال الشلف20‎ 


(1) علي بن الموفق أبو الحسن العابد المتوفى سنة 8176ه . وفي ٠‏ طبقات الحنابلة لأبي يعلى ) 
قال : و وهو عزيز الحديث » وكان ثقة ) ""0/1١(‏ ). 
راجع ترجمته في : ٠‏ القصد الأرشد » ( ؟ / 718 ) و ١‏ المنهج الأحمد » ( ذل/ءه؟). 
وما بقل عنه في هذا الباب رواه البيهقي في ٠‏ شعب الإيمان » ( 47١‏ ) من طريق أبي القاسم 
البزار قال : قال لي علي بن الموفق : ٠‏ حججت نيقًا وخمسين حجة فجعلت ثوابها للبي وك ) 
وراجع أيضًا : 9 إحياء علوم الدين » للغزالي ( ١‏ / 547 ) . 
(؟) وسكل الشيخ ابن العطار كير تلميذ النووي يَكْفهِ هل تجوز قراءة القرآن وإهداء الثواب إليه وك 
وهل فيه أثر ؟ فأجاب بما هذا لفظه : ١‏ أما قراءة القرآن العزيز فمن أفضل القربات » وأما إهداؤه 
للنبي لله فلم ينقل فيه أثر بمن يعتد به بل يبغي أن يمنع منه لما فيه من التهجم عليه فيما لم يأذن 
فيه مع أن ثواب التلاوة حاصل له بأصل شرعه عَكللٍ وجميع أعمال أمته في ميزانه .. » . 
نقله في و مواهب الجليل » ( ؟ / 8414 2 948 ). 


]] بالأصل : ٠‏ فمل » . ووضعت علامة و ط » إشارة لوجود خط ١‏ وما ألبته بين المعقرففين هو الذي يوافق السياق . 


خلاصسة 
الكلام في 
الفواب 
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سمي ١0د‏ وأمًا احتجاج اختج ب : تضحية علي رضي الل عنه عن 


علي عن 
السبي ع 


رسول الله ككل . 
فيقال له : هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث 
حنش الصنعاني قال : رَأَيت عليًا عليه الشلام يُضَحِي بكبشين 
فقلت له : ما هذا ؟ فقال : « إِنَّ رَسُول اللّهِ يك أَوصَانى أن 
في غه هنا اطق 002 , 
وقال الترمذي : حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث شريك . 
4 /- ومثل هذا الإسناد قد يقال : لا يقوم به سُنّة » فإنَّ حنشًا تَكُلم فيه 
غير واحد ؛ قال أبو حاتم : ٠‏ كان كثير الوهم » . وشريك بن 
عبد الله القاضي في حديثه لين . 


)١(‏ رواه أحمد ٠١7/1‏ ) وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ( ١٠٠ ١ 48 / ١‏ )وأبو 
داود ( ) والترمذي ( ١545‏ ) وفي العلل له ( ؟؛؛) والحاكم 14 /9؟75.0:5) 
وقال الترمذي : و حديث غريب » أي ضعيف » ولذا ضعف إسناده المصنف أيضًِّا هنا . 
وحنش هر حَمّش بن الْمَُِر الكوفي صاحب علي وليس هو بحنش الصتعاني كما بل هنا ؛ ولعله 
خحطأ من الناسخ بدليل أن شيخ الإسلام تَقَلَ بعد ذلك عن ابن حبان قوله فيه : 9 كثير الوهم » » وهو 
ما ينطبق عل حنش بن المعتمر ففي ترجمته في ١‏ الجروحين » ( ١‏ / 518 ) : 9 كان كثير الوهم في 
الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج بحديثه » اه . 
وراجع أيضًا : ٠‏ تحفة الأشراف » (7 / "٠0‏ ) وه تهذيب الكمال » (7 / 4819 196 ). 
وقد ضعف الحديث الألباني في : « ضعيف الترمذي » ( )١4848‏ . 


رد الاحتجاج بتضحية علي عن الدبي عله ون 
وَإِنْ صَحّ هذا الحديث ؛ فإنه إنما ضَكَى عنه كككِلدَ بإذنه 
وهذا جائر . 

١‏ ولو لم يرد هذا الحديث / فإن الميِت إذا أُوصَينْ أن يُضصَْ عنه 
كان كما لو أَوْصَئْ أن يُححجٌ عنه , فإنَّ الأضحية عبادة بدنية مالية 
كالحج عنه ؛ ولو وصّئ بالصّدقة عنه جاز بإجماع المسلمين . 

بل هذا الحديث إِنْ ص ؛ فقد يُسْعَدَلٌ به على أنهم لم يكونوا 
يفعلون عنه عبادة إلا يإذنه » ولو كان مشروعًا عندهم التضحية عنه 
بدون إذنه لما أنكر ذلك عَلَى علي » ولبنٌ عَلِيَ أنه يشرع هذا وغيره 
من الأعمال عنه بغير إذنه 


/ركذةما/ 
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/ وأمًا احتجاجه بحديث أبي بن كعب الذي فيه : أَجْعَلُ صَلائي 

بحدث بي كلها لَك ؟ قال : « إِذا تكفي همك وِيعْفَر ذَنبِك ,00 ؟ 

م 9 فيقال له : ليس حهلّك لهذا الحديث على صلاته المتطوعة بأولن 
من حمل غيرك له على الدّعاء ؛ إذ قد سلّمت أنه ليس المراد به 
الصلاة الواجبة ذات الركوع والشجُود . 

٠‏ فيقال له : كما لم تَدْجُل هذه الصّلاة فلا تَدْجُل ما كان من 
جنسها وهو التطوع , فإنهما من جِنْسٍ واحد , ولم يُغرف أن في 
الشنّة أن يكون جميع ما يتطوع به العبد من الصّلاة لغيره» كما لم 
يعرف مثل ذلك في الصّيام والحج . 

إن قبل:+ يخضل لدعن أخر الإهداء أكثر من ثواب التطوع ؟! 
قيل : فسَوُوا ذلك في الفريضة ٠»‏ واجعلوا من المَسْتُونَ أن 
يهدي الرجل ثواب فرائضة لبعض المَوْنَى » ويكون ما يحصل 
من ثواب ذلك أَعْظّم من أجر الفريضة مع أنَّ مته بريئة . 
وقد تقدم : أن في إهداء ثواب الفريضة قولين في مذهب 


حون و0 8 


. ) 7١ ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ) #4 , ”# ( راجع ما تقدم ص‎ )١( 


تفسير الصلاة في حديث أي بالدرعاء وه 


والذين جَوّزوا ذلك قالوا : القَّوْضُ له مقصودان : براءة الذمة 0 ْ 
باندفاع العقاب » وححصول الأجر والثواب . ابسية 
“.ىر فَأمًا براءة الذَّمة ؛ وهو الذي امتاز به عن النافلة ؛ فلا يمكن 
إهداءه » وأمًا الأجر ؛ وهو المشترك بينهما ؛ فيمكن إهداءه . 
4 ولا ريب أن الحديث لا يمكن عمل على الصّلاة عليه » كما 
ذكر السائل ؛ بقي المفهوم الثالث : وهو الدّعاء . 
هم فَإنٌّ الصلاة عندة؟ أهل اللّغة : الدّعاء . اكه 


كما قال تعالى : <9 وَصَلٍّ عليه 6 1 التوبة : ٠١6‏ ] : بالدعاء 
85 فيكون هذا الشائل له دعاء يدعو به لنفسه » فيمكن أن يجعل 
ثلئه وُعاء للنبي كَكِهِ » فالصّلاة عليه صلاة » ويمكنه أن له شطره 
ويمكن أن يكون / جميع دعائه دعاء للنبي يكل مثل أن يُصَلّي عليه /ظكما/ 
بَدَل ذُعَائه . 
0 وقد ثبت أنه من صَلَّى عليه مرة صَلَّى الله عليه عَشْبَ!(') » فيكون 
أجر صلاته كافيًا له ؛ ولهذا قال : ( تكفى هَمَك ويغفر ذَنْبِك ) . 


.) 44 ( تقدم الحديث في ذلك ص‎ )١( 


[]] في الأصل ٠‏ من » والتصويب ليستقيم السياق . 
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8 أي : أنك إنما تطلب زَوَال سبب الضّرر الذي يَفقبُ الهم 
ويُوجِبُ الذّنب » فإذا صَلَّت على بدل دُعَائِك حصل مَفْصُودك . 

9 وهذا مَعْنَى مُتاسب » فإنه قد ثبت : ١‏ أن من دَعَا لأخيه بظهر 
الغيب بدعوة قال الملك المُوَكل به : آمين ولك بمغل(© . 

وثبت عنه أنه قال : ١‏ واللهُ في عَْن العئد ما كان العبد فى عَوْنِ 
عير ان 


١‏ فإذا كان بدل دعائه لنفسه يَدْعو للنبي كَل حصّل له أعظم مما 
كان يطلب لنفسه . 


. ) 47 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

00 مسلم ( 2745 ) 580 ) عن أبي هريرة قال قال رسول اله يك : 9 من نَفْسَ عن مُؤْمِنِ كزية 
سا ب ل ل و 
رن أ وق حل من تكيش فه يلها هل ال 8 بد ري إلى الك ؛ وما قفخ 
َْمٌ في بَيتِ من يبوت الله يَلُونَ كات الله وَبكَدَارَ شوئة تيع إلا تزلث غليهع الشكيتة وعَهيهُم 
الوْحْمَةٌ وَحَشْتْهُم اللَائِكَة » وَذْكَرَهُم الله فيمن عِندَهُ » ومن ع با به عَمَلَهُ لم ُشرغ به تَسَبه » . 


رد الاحتجاج بحديث البر بعد البر أن تصلي لأبويك باه 


١‏ واحتجاجه بحديث الدّارقطني ؛ يقال له : إِمما في الحديث فعل 
العبادات عن الوالدين » وهذا في العبادات الالية مُتَمَقْ عليه بين 
الأئمة » وإنما تنازعوا في النّذْر . 

6 وقد ذكر مسلم في و صحيحه )١()‏ عن أبي إسحاق الطالقاني 
قال : قلت لعبد الله بن المبارك : الحديث الذي جاء في البر بعد 
البر أن تُصَلَّي لأبويِكَ مع صَلاتكَ » وتصومٌ لهما مع صِيامك . 
:+ فقال عبد الله © يا أبا إسحاق عفن هذا ؟ 
قلت له : من حديث شهاب بن خرّاش . 


قال : ثقةَ . عن ؟ 


.)١57/1١ ( مقدمة مسلم‎ )١( 
. وقال النووي كَكْرَدةِ : « معنى الحكاية أنه لايقبل الحديث إلا بإسناد صحيح‎ 
وقوله 9 مفاوز » جمع مفازة وهي الأرض القفر البعيدة عن العمارة وعن الماء التي يخاف الهلاك‎ 
فيها » قيل : سميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكها كما سموا اللديخ سليمًا » وقيل : لأن من‎ 
. قطعها فاز ونجا » وقيل : لأنها تُهْلك صاحبها ؛ يقال : فوز الرجل إذا هلك‎ 
ثم إن هذه العبارة التي استعملها هنا استعارة حسنة ؛ وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا من تابعي‎ 
بينهما‎ ١ : التابعين فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي يَلِدِ اثنان التابعي والصحابي ؛ فلهذا قال‎ 
. مفاوز » أي انقطاع كثير‎ 
وأما قوله : « ليس في الصدقة اختلاف » فمعناه أن هذا الحديث لا يحتج به ولكن من أراد بر‎ 
» .. والديه فليتصدق عنهما فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين‎ 
.) 85/1١ ( » شرح التروي لمسلم‎ « 


ره الاحتجاج 
بحديث البر 
بعد البر أن 
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قال : يا أبا إسحاق ! إِنَّ بين الحجاج بن دينار ورسول الله مَفَاورَ 
تقطع فيها أعناق المطيئّ » وليس في الصّدقة خلاف . 


5 ولو احتج في هذا الباب بحديث عمرو لكان أقوى ؛ كما في 
( مسند أحمد )١()‏ عن عبد الله بن عمرو أن1أ] العاص بن وائل 
نَذّرَ في الجاهلية أن يَذْبح مائة بَدَنَهَ » وأن هشام بن العاص تحر 
حِصّئه خمسين ؛ وأنَّ عمرًا سأل النبي يككْ عن ذلك ؟ فقال : 


- 


وأك أ بوك فلو أَقَد بالتُوحيد فضت أَؤ تَصَدَّفْتَ عنه تَمَعَهُ ذلك ) . 


أ 


كن واه و90 ا ابولنا عدو أن كان يها باسني ةذ 
تَصَدَّقتُم عنه أو حَجَجْتُم عنه َنَعَهُ ذلك » . 
وهذا اللفظ إنما فيه الأعمال المالية . 


5- وقد احتج بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وأبي حنيفة 
وغيرهما بأحاديث رويت فيمن مَدْ على القُبور فقرأ كذا وكذا ؛ 
وليس فيها / ما يُعْتَمد عليه1”؟ في إثبات الأحكام الشرعية . 


. وإسناده حسن‎ ) 5807 ٠ 587 / 5 ( وابن أبي شيبة‎ ) 18١ / أحمد (؟‎ )١( 

69 أبوداود ( 1887 ) والبيهقي 77/5/70 ) وأحمد ( 4 )عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن العاص بن وائل أَؤْصَى أَن بُخيق عن اه رمب عق ابثة َم هيبن َب رابغو أن 
فق نه احَسِنَالجاقية ؛ َال عتّى أشأل رَسُول الله كل تأ الي يكل تقال : يَارَ رَسُول الله إن 
بي أَْصَى بِعنقٍ مائةِ رق » ون حِضَامًا أغْقَ عَنهُ حَمْسِ وَتَقيث عليه حَعْسُونّ َه ين عنة ؟ 
قال رَسُولُ الل يكل : « إِنّهُ لؤ كان مُسِلمًا فَأعْفكُم عَنهُ , أؤ َصَدَقكُمْ عَنهُ , أو حَجَجْكُمْ عَنهُ ؛ 
َلقَهُ ذَّلِكُ » . وقال الألباني : ١‏ إسناده حسن » «٠‏ أحكام الجنائر » ص ( 5١8‏ ) . 


[]] في الأصل : ٠‏ بن » والتصويب من المسند + [ب] في الأمل  :‏ عليها » . 


0 [خ احتجاج 
بعض 
المتأخر بن 


/رك"ذا/ 


السنة اميا 
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ع 


لرلي وم 37 وقد قدَّمنا : أنه ثبت بالشئّة الصّحيحة الصّريحة التي لا 
المند 


ر 


مُقارض لها : أنَّ الوَلِىَ يَصُوم عن الميّت الصّوم الذي 


- 
- 
> رم 


َذَرَْ(١)‏ كما يُحَجٌ عنه . 


: وقد رأيت أن أنقل مبحمًا جيدًا للحافظ ابن القيم في أن هذا القول هو الصواب قال كآنه‎ )١( 


: وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه ؟ على ثلاثة أقوال‎ ٠ 

أحدها : لا يقضى عنه بحال لا في النّذر ولا في الواجب الأصلي . 

وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه . 

الثاني : أنه يضام عنه فيهما ؛ وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي . 

الثالث : أنه: يُصَام عنه النذر دون الفرض الأصلي . 

وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه » وقول أبي عبيد والليث بن سعد » وهو المنصوص عن ابن 
عباس » روى الأثرم عنه : أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان ؟ 
قال : و أما رمضان فليطعم عنه , وأما النذر قُيِضَامُ » . 

وهذا أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة » وبهذا يزول الإشكال . 

» وتعليل حديث ابن عباس أنه قال : ٠‏ لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه » ؛ فإن هذا إنما هو في 
الفرض الأصلي ٠‏ وأما النذر فيصام عنه كما صرّح به ابن عباس ولا معارضة بين فتواه وروايته . 
وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر » فرق بينهما فأفتى 
بالإطعام في رمضان وبالصوم عنه في النذر فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه . 

» وما رُوى عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم : أنه يطعم عنها إنما هو في الفرض 
لا في النذر ؛ لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان أنه يطعم عنه في قضاء 
رمضان ولا يصام . فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء » فلا تعارض بين رأيها وروايتها . 
» وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وموافقة فتاوي الصحابة لها » وهو مقتضى الدليل 
والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدّين الذي 
استدانه ولهذا شبهه النبي َيه بالدين في حديث ابن عباس » والمسؤول عنه فيه أنه كان صوم نذر 
والدين تدخله النيابة » وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا 
يدخله النيابة بحال كما لا يدخل الصلاة والشهادتين فإنَّ المقصود منها طاعة العبد بنفسه - 


السنة صيام الولي صوم الذر 5 


وقد باوخعد ا يجرت مي زر وسلم ا ررغره " 
عن بريدة بن الحصيب : أن امرأة أ نت الئبي وَكةْ فقالت : إن أي 
مَانَت وعليها صَوم شهرء أَنَّنجزئ - أو يَقْضي ت أن ضوع اعتها ؟ 
قال : ( نعم ) . 


> لم 


5- وفي رواية0" : وَعَلَيها صوم ٠‏ أَنَأُضُوم عنها ؟ 


قال : « صَومي عنها ) . 
قالت : يا رسول الله ! إِنّها لم تج ؟ 
فقال : « مُحججي عنها ) . 


- وقيامه بحق العبودية التي حُلِقَ لها وأ بها » وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره كما لا يسلم عنه غيره 
ولا يصلي عنه غيره وهكذا من ترك الحج عمدًا مع القُدْرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم 
يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئُ ذمته ولا 
يقبل منه والحق أحق أن يتبع . وسر الفرق : أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته لا أن الشارع 
ألزمه به ابتداء فهو أخحف حكمّا ما جعله الشارع حمًا له عليه شاء أم أبى » والذمة تسع المقدور 
عليه والمعجوز عنه » ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه بخلاف واجبات الشرع 
فإنها على قدر طاقة البدن لا تجب على عاجز فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي ؛ 
لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات واسعة وطريق أداء واجبها كثيرة على نفسه لم يوجبها 
عليه الشارع » والذمة أوسع من طريق أداء واجب الشرع » فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها 
بعد الموت دخولها في واجب الشّرع » وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق وأعمقهم علما وأعرفهم 
بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه وبالله التوفيق » « تهذيب السنن » ( 7 / /ا”* 2 38 ) . 

.)١١8()1١1١45( مسلم‎ )1( 

.)١١!()1١١45( مسلم‎ )0( 
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-٠‏ ولا يقال : هذا مُخِتَصٌ بالوَلّد ؛ ففي « الصحيحين 2'١(6‏ عن 
ابن عباس : أنَّ امرأة جحاءّت إلى النبي كلِيدِ فقالت : إِنَّ أ 
ماتت وعليها صَوْم شّهْرين مُتتَابعين ؟ 
قال : « أرأيت لو كان على أختّك دَيْن » أكنت تَفْضِيه ؟ ) . 


ختي 


قالت : نعم . قال : « فَحَنٌ الله أَحَنُ [ أن يُقْضَّئْ ع7 2 . 

١‏ وفي رواية7" : أن امرأة رَكبت في البحر فنذرت إِنْ نَجاها الله أن 
تَصّوم شهرا» َأنجاها الله » فلم تضم حتى ماتت » فجاءت قرابة لها 
إلى رسول الله يكِهِ فذكرت ذلك فقال : « صُومي عَنْها » . 

؟ .ل وأيضًا : فقوله 0 الحديث الصحي-9) : « صَامٌ عنْه عَنْهَ وَلِيْه ) 
يتناول 0 وغيره ممن يكون وليًا للمَيّت » فلا يجوز أن يُقَال 


الحكم فخ مُخْتَصٌ بالولد . 


(1) البخاري ( 1557 ) ومسلم ( ١١44‏ ) ( 154 ) وعندهما : ٠‏ إن أمي ماتت » وأما اللفظ 
الذي أورده المصنف ١‏ إن أختتي ماتت » فهو رواية للبخاري أيضًا ( ١98‏ ) . 

(69 زواها أبو ماود ( إن 7 ) عن ابن عئاس أَنّ امرأةٌ ركجث البخر ء قَذَرتْ إن تجاهَا الله أن 7 تصُومَ 
شَهَْا » قَتَجَاهَا الله فلم نص حَبّى عات » فَجاءَتْ ابثثها أو أَْمهَا إلى رَسُولٍ الله يك مرا 
أن تَصْبوء عدهًا . وراجع : ٠‏ صحيح أبي داود » للألباني ( 5608 ) . 


(©) تقدم تخريجه ص ( 4” ) . 


[أ] ما بين المعقوفتين زيادة من الصحيحين يستقيم بها السياق . 


شرح حديث إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلا من ثلاث ا 


١١٠‏ وأمًا قوله كَكلِْهِ في الحديث الصحي2(" : « إِذّا مَاتَ ابن آدمَ 
القع عَمَله إلا من ثَلَاثْ ؛ صَدَكَةِ جارية » أَؤ عِلْم يكم به » أو 
وَلّدِ صَالح يَدْعُو لَهُ » . 


٠١١‏ فهنا حص الولد بالذكر لأنه استثناه من عمل الت » وولده 
من كشبه » كما قال تعالى : «9 مآ أَعَْ عَنْهُ مَالْمٌ وما 
كسب 4 [ السد : ١ع‏ »2 وإن ولده من كشبه 


٠‏ وقد قال وك للرجل الذي قال له : إِنَّ أبي أراد أن يَجْمَاع 
مالي ؟ فقال : « أَنتَ وَمَائُكَ لِأَبِيكَ و20 . 


)١(‏ رواه مسلم ( 171 ) ( ١4‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وللحافظ ابن رجب رسالة 
مُفْرَدة في شرحه » وهي مطبوعة . 

)١(‏ رواه ابن ماجه ( 7591 ) . وقال الحافظ ابن حجر يِب : « وهو حديث أخرجه ابن ماجه 
من حديث جاير » قال الدَارَقْطِيُ : غَرِيب تَقَوْدَ به عيسى بن يُونْس بن أبي إسحاق » 
ويوسف بن إسحاق بن أبي إشححاق عن ابن المتكير . 
وقال ابن القَطَانٍ : إشتاده صَحِيح . 
وَقَال الْمذِرِي : رجاله ثقات . وَلهُ طريق أُحْرى عَن بابر عند الطبزاني في الصّغِير وَالبهَمَيُ في 
الدٌّلائل فيهًا قِصّة مُطوّلة ان الح تن لاي ماو 3 
وعن سَمرَة » وعن حمر : كِلاهُمَا عند البرّار . وعن ابن مَشْعُو د : عند الطبزاني . 
وعن ابن عُمَر : عند أَبِي يغلى . 
ضوع قد لا تحعُهُ خن القؤة » زجوار الاعيجاج به » ككين لأريه »اله . 
« فتح الباري » ( ه / 5١١‏ ). 


شرح حديث 
إذا مات ابن 
آدم انقطع 
للاث 
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71- وقد قال تعالى : 8 يَبَب لمن يَمَآهُ إننذًا وهب لمن مم2 
لذُكوْرَ 4 [الشورى : 5 فجعل الولد مَؤْهُوبًا للالد » وجعل بنت 
لود نت الجل في قوله تعالى : « وا تك شيمم ل كوأ ب 
ببُونِحكُم أو سَِيُوتٍ بكم ا [ النور : ١‏ 

٠7‏ ولم يذكر بيوت الأولاد » لأن بنت وَلَّدك بتك » وهذا الحكم 
ا َإنّه المولود له ؛ كما قال تعالى 00 لْؤلُودٍ 

اعد 2 / ينع تكنويم باون 4 دايع :م 

فلما كان الولد من كشب الوَالد اسْكَْاهُ من عمله المُقَطع 
كما استثنى ما ينفق من الصّدقة والعِلّم النّافع . 

وهذا مما احتج به من يقول : إِنَّ مال الإبن للوالد بمنزلة المباح 
َيَهْلِك منه ما لا يَضْر بولده . 

٠‏ وهذا الحديث لا يدل على أن غير الولد لا ينفع دعاءه للميّت » فإن 
هذا خلاف إجماع المسلمين » إذ هم مُتّفِمُون على أن الدّعاء والصّلاة 
على اميت ينتفع بها » سواء كانت من وَلَدِِ أو من غير وَلَدو . 

-١‏ فهذا بيان أن الحكم لا يختص بالولّد أن ذلك لوجوب 
حَمَّهما » فلا حاجة إلى تعليل ذلك بوجوب حقهما . 


[] في الأصل : وقعت الآيه هكذا : ( لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيرتكم أو بيرت آبائكم ) ١١‏ 


اسّدلال ضعيف على مسألة الإهداء للنبي 0 6" 


١‏ وأمًا جَوَابه لمن قال له : النّبِي قد دعا إلى كل خير » فله أجر 
من اتبعه ؛ فإِنَّ الوحدانية للّهِ حَقّ ثابت » وكل شيء له » ونحن 
نتقكب إليه بشق ثمرة ؟! 

ا أنَّ الأشياء كلها للَّه ملك له ؛ إذ هو 

ها وَربها ومليكها » «( وَله: سكم من في السَموات وَالأرض 
1 وَكرّها © [ آل عمران : 7 ] : 

١١5‏ وهذا املك لا يَتَعلّى به ثواب العباد ولا عقابهم ولا وعدهم ولا 
وعيدهم » فإن هذا حكم ربوبيته الشّاملة وقدرته الكاملة التي 
تتناول المؤمن والكافر والبَرٌ والفاجر . 

- وأمًا تقب العباد إليه فهو بالفعل الذي يُحِبْهِ ويَوْضَاةُ لهم 
وهذا هما افترقوا فيه ؛؟ فبعض العباد آمن به وعبده وأطاعه وفعل ما 
يحبه ويرضاه » وبعضهم كفر به وفْسَق وعصّئ ؛ وكلاهما يتناوله 
حكم ربوبيته وقضّاءه وقَدَرُه . 

والذي يمدب إليه بشِق كر إذا أَفُرضه قَوضًا حسنًا لم يدخل 
في ملكه ما لم يكن فيه » بل جميع مَا بذله » بل هو وفعله وقدرته 
داخل في ملك الوب وقُدُرّته » سواء كان المبذول من رضاه أو 
سخطه » لكن يبذله في الجهة التي يحبها ويرضاها » صار العبد 


استدلال 
ضعيف على 
مسألة 
الإهداء للنبي 


5 © سالق/ه«ءالثوا الى طؤْمرك/ 49 

مُشتوجبًا لما وعده في تلك الجهة » كما أن حركات بدنه هي 
مخلوقة له على كل حال » فإن كانت حركة يحبها ويَرْضَاها أثابه 
عليها » وإن كانت حركة يكرهها ويسخطها عاقبه عليها . 


الأمر الديد اي 5 : 0 
الدرعي مو ١137‏ وهذا يَتَعَلّقَ بحكم الهيئة وأمره الدّيني الشرعي الذي هو الفارق 
الفارق بين 

ولاه بين أوليائه وأعدائه . 

وأعدائه 


- قال تعالى : 33 أَمَجَمَلُ الْثَليِينَ كلْجرمِنَ © [ القلم : ٠ع‏ . 


١١5 24/‏ وقال تعالى : 1 حسبٌ ألذين أححوأ َليحَاتِ أن محملهُمٌ 
و م أ 0 هه آذآ عرس ساسا سا ع 11 
كلْدِينَ َامَنْوأ وعمِلُوا لصحت سَوَآء حَيْهُمْ وَمَمَائمم سآ ما 
0 


© [ الجائية : ١7ع.‏ 
-٠‏ وقال تعالى : 9 أ تََمَلُ الذِينَ َامَنُاْ ويميلوا الصَلِحَتِ 
روح بره 0 مم كي م صمت مي 0 عر سدح ير وه أ 
َلْمَفْسِدِينَ في الأرض أ نعل الْمتَقِيتَ كالْفْجَارٍ #'! رص :١؟].‏ 
© ع 6 
ا والآول يتلق بحكم ربوبيته وأمره الكوني الشامل لوليه وعذوه 
5 ٍّ أ َ« عٍِ 
كما قال : فإ ما ين دَآبَةٍ إلا هْوٌ ددا يَاصِيَها إن رق عَلل راط 
مُسْتَقِم © [ هرد :1ه ] . 
ا 5 8 1 00 1 2 4 
١‏ وقد بَسَطْنًا الكلام على هذا المقام الذي صّلت فيه أثم من الانام 
ويينًا الفرق بين كلماته الدينية والكونية » وإرادته الكونية والدينية 


[أ] في الأصل وقعت بداية الآية خطأ : ( أفنجعل ) بدل ( أم نمعل ) ١!‏ 


لفظ العبد وماذا يراد به ا 


وإذنه الكوني والديني » وكذلك محكمه وأمره وتحريمه وبعثه 
وإرساله » والفرق بين الحقيقة الكونية التي يُقَدُ بها المشركون وهي 
الحقيقة القدرية » وبين الحقيقة الدينية التي يختص بها 00 
وكيف اشتبه على كثير من الخائضين في الحقيقة هذا الباب بهذا 
الباب » حتى لم يُمَرّقوا بين الهدى والضلال » والوٌشاد والعَيّ 
والخطأ والعذاب » بل آل الأمر بكثير منهم إلى أنهم لم يفرقوا بين 
الخالق والخلوق » حتى دَخَلوا في الحلول والاتحاد الذي هو من 
أعظم الكفر وأكبر الإلحاد ؟! 


فاك فالأشياء التي هي لله إذا جعلناها له وتَقكبنا بها إليه بحكم ‏ 


ربوبيته فليست هذه الإضافة تلك الإضافة ؛ فَإنٌَ تلك الإضافة 
إضافته بكم رُبُوبيته » وهذه إليه بكم ألوهيته . 

١5‏ كما أن لفظ « العبد » يعني به المكد » فجميع الخلق عباد الله 
بهذا الاعتبار حتى الكفار والفجار . 

قال تعالى : 8 إن كل من في السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّا اق 

ليحن عبدا © 1مرم : 5ع . 

7- وقد يعني به العابد ؛ فيختصٌ به المؤمنين الأبرار . 


.) 14١4 - 4١1 / راجع : و مجموع الفتاوى » ( ؟‎ )١( 


لفظ العبد 
وماذا يراد به 


58 و9 توف اذاء الل ليق 5 


07 كما قال تعالى : 8 إنَّ عِبَادِى لس لك عَلبهِمْ 
سُلْطّن »© الإسء : 0ع . 

4. وقال الشيطان : « كَل مَعزَيِكَ لعْريتهم وين ٠‏ 
مِنْهُمْ الْمَخْلصِينَ #© رص : كد ؟8]. 

69- وقال : 8 عَيْا يَغْرَبُ يبا عِبَادُ أَّهِ © [ الإنسان : 5ع . 
٠‏ وقال : ا واد اين اليرت يَسَمْونَ عل الْأض 
هَوَيًا © [ الفرقان : 58 ] 

١ : وقال : 8 شسْبْحَنَ الَذِى أَسْرَئ بِمَبَّدِو لَلا © [ الإسراء‎ ١ 
: وقال : «9 كوحن إِك عبد م1 أوكك 4 [ النجم‎ ١ 


.]36: وبهذا يظهر القَوق بين قوله : «9 وَطهّر بنتىَ # [الحج‎ ١ 
0 وقوله : 9# ناقَة أله‎ / ١ممظ/‎ 
وألثرق: + كان :سام البيوت:والثوق :إن كانت ملكا لله لكو ليس‎ 
محل عبادته وطاعته والصّلاة لهلأ] كالمساجد التي هي بيوت عبادته‎ 
لا سيما المسجد الحرام الذي هو بيت الطواف1-] والشكوف‎ 
. 12] وتَضْعيف [ الثواب‎ 


[] في الأصل : د عليه » !! 
زب] في الاصل : و بيت الطواف بيته » 1١‏ 
[ج] بياض بالأأصل , وما بين المعقوفنين زيادة يستقيم بها السياق . 


الإضافة العامة والإضافة الخاصة 5 


١ 5‏ فالإضافة العامة بحكم الربوبية اخلقية » وهذه الإضافة الخاصة 


ه٠١‏ وكذلك : ١‏ الثاقة » التى جعلها آية له وَجَعَلها من 
فالفرق بين هذا البيت وبين الكنيسة مثلا كالفرق بين المؤمن 
الذي هو عبد الله » والكافر الذي هو خَلْقُهِ » وهو مُعَكْد له وإن 


كان لا يَعْبده . 


١‏ وكذلك : قوله عر وجل : «( ينوك عن انَل ل آ: 
ا ] . وقوله -- نما متم قن 


رو 2 


سَئْءٍ أن لَه ورل [ الأنفال : ١‏ 


مخلوق » كقوله : ل وَينَّ ما في 
لد © [ آل عمران 0 

- بل هذه الإضافة بحكم أمره ودينه الذي بعث به رسوله » ولهذا 
قن هذا بالِسُول ؛ فإن أمره الذي أمر به ما يحبه ويرضاه هو ما 


جاء به الرسول : 


الإضافة 
العامة 
والإضافة 
الخاصة 


“007 © ساتزاص«انابانى صلبيت) فة 


١‏ وهذه الأموال الشّرعية التي يحكم بها بأمر اللّه ورسوله ليس 
كالأموال التي مَلكها لعباده ولهم أن يفعلوا فيها ما أحبوا إذا لم 


, ني الله لا أغطِي أَحَدًا ا وَلا أَْتعُ أحدًا‎ ١ : ولهذا قال يَكِلَوٍ‎ ١ 


وإنما أَنا فاج أَضَعْ حيثٌ أُيوت 206 . 


. وهذا باب قد نبهنا على أَضْلِهِ وبِينا الفرق بين النوعين‎ ١45 

١ 417‏ وإذا كان كذلك اووس العلى الذي ناما «ونين ]اذ 
الرسول يَكٍ إذا عمل المؤمن من أُمْي عملا فَلَهُ مثل أخره » فإذا 
أهدي له ثوابه ٠‏ فإنما أهدي له مثل ما ححصّل للرسول سواء بسواء 
ونا :مق معي وانحت واد بواسةة وورفا فلكة: الذت لغاقه إذا 

ا ص0 
مملوكا مُلكا قَذْرَهُ و 

:غ١‏ يُمَيْنُ هذا :أن لل سببحائه هو َلك الأموال المحوؤمة في الشريعة 
فالظّالم والكٌاصب إذا أخحذ مالا ؛ فاللّه هو أيضًا مَالْكُه » وقد مَلّكه إِياه 


م م 2 2 7 6 
إركهذ/ قَذَرًا» لا سُرعًا وديا » ولو / أنّفق منه لم يَتَمَكل الله منه . 


الرزف وماذا يراد به في القرآن ؟ 7 
58 0 7 , 
ه؛ ١‏ كما قال كَكِلدٍ : « إِنّ الله لا يقبل صّلاة عير طهور ء ولا صَدّقة 
ع 5 ١‏ 
من غلول ) رواه مسلم وغيره/ 3 
١ 5‏ فالتّفقةٌ المقبولة لابد أن تكون من ما 


يكفي الإذن القَدَري الكوني . 


9 
١‏ واسم «١‏ الرزق »© في كتاب الله : ا 
يراد به في 
يُرَادُ به : ما ملك شر 0 القرآن ؟ 


ويْرَادٌ به : مأ تَنَعُم به الح . 
فالأوّل : يَخْمَصٌ بالحلال . 
8 ' ا :0لا 
والثاني : يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وإن [ كان !! مما لا 
لاف ون كان عرَامًا . 


أ ور 


6 | فلأل : كقوله : 9 ومما ر رهم قفر رب 4 [ البقرة : "ع . 
ضْ 1 0# 


.وى" 


-١‏ و١‏ القدرية » مَتَعُوا أن يكون ال حرام مَوْزُوًا بناء على أَصْلهم 


. مسلم ( 714 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 


[أ) ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق . 


34 © سات قاهروالثوابلنثى لمت © 


أن الله لم يخلق أفعال العباد ؛ فتناول العبد له ليس عندهم مَقُدُوًا 
لله » ولا هو ملكه إِنَّاهُ . وهو قول باطل("2 . 

١5‏ فإن قيل : ما ذكره المعترض عليه من كون النبي كَكةٍ له مكل 
أجور أمّته قلا حاجة إلى الإهداء  !!‏ ضعيف من وجهين : 
أحدهما : أنَّ الابن من كشب أبيه » ودُعَاءه مُشتثنى من عمله 
الممْقٌطع » ومع هذا فالابن يَتَصَدّق عن أبيه بالشئّة والإجماع 
وكذلك يحج عنه » بل ويصوم عنه بالسّئّة الصّحيحة . 
القاني : أن النبي يك إذا حصل له مثل أجر العامل من أيبه أمكن أن 
يَخْصّل له مثل ذلك أيضًا بطريق الإهداء إليه » فلا منافاة بين الأمرين . 

: قيل : عن الأول من وجهين‎ ١ 
أحدهما : أن النبي كَلِبةِ لم يجعل للأب مثل عَمَل جميع أمّته‎ 
ولا يعلم دليلا على ذلك » وإنما جعل ما يدعوه الابن له من‎ 
عمله الذي لا ينقطع » بخلاف الدّاعي إلى هدى كان له ححصّل‎ 
. له مثل أجر المدعو‎ 


١5‏ وهذا الفرق ظاهر ؛ وهو أن الدّاعي إلى هدى أراد إرادة جازمة 


.) 545-٠9154٠0 / 8 ( » راجع : « مجموع الفتاوى‎ )١( 


اعتراض والجسواب عنه من وجهي سن 
فعل ذلك الهدى بحسب قُدْرته » وهو لم يقدر إلا على الأمر به 
والذضاء :[لية تومن أراد مل إراذة اول وشيدل اناما عدر عاب 
كان بمنزلة العامل له - كما قد بَسَطْنَا هذه المسألة في غير هذا 
الموضع17' » وبينا مَصْل المخطاب فيما تنازع الناس فيه من الإرادة 
ونحوها من أعمال القلوب إذا لم يدرأ به من / عمل الجوارح » هل /ظ؛هم١/‏ 
يترتب عليه عقاب أم لا ؟ 
هه ١‏ فمن الناس من جزم بالأول » ومنهم من جزم بالثاني » وقد 
يتخكي ذلك إجماعًا . 


الاحتجاج 
لمن 5 واحتج هؤلاء بأحاديث الهه(") ونحوها . بأحاديث 


.) “لا 6لا‎ « / ٠١ ( » راجع : و مجموع الفتارى‎ )١( 

0 ومنها : حديث ابن عباس رضي الل عنهما عن النبي يك فعا تزوبه عن زه باك وتعالى قال : 
و إن الله كَتَبَ الحَسَنَاتِ والشيكاتٍ تُمْ يكِنَ ذَلِكَ ؛ فَعَنْ هَعْ بحسئة كَلَّمْ يَغملها كَتبها الله عَنْدَه 
حسئة كاملّة » وإنْ هَعْ يهَا فَعمِلَهَا كَتبَهَا الله عِنْدَهُ عَشْرَ حسََاتٍ إِلَى سَبْعِمائَةٍ ضِغْفٍ إِلَى 
أَضْعَافِ كثيرةٍ » وإنْ هَمْ يسيئةِ فَلّمْ يَعْمَلهَا كَتبَهَا الله عند حستة كاي » وإنْ هَمْ يهَا مُعملَها 
كتبهَا الله سَقِكَةٌ واحدّة » رواه البخاري ( 1451 ) ومسلم ( 1١‏ ) ( ). 
قال المصنف كَكْرَفْه : « فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل ولهذا قال : 9 فعملها » « فلم 
يعملها » ومن أمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن إرادته جازمة فإن الإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة 
للفعل كما تقدم أن ذلك كاف في وجود الفعل وموجب له إذ لو توقف على شيء آخر لم تكن 
الإرادة الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل » ومن المعلوم المحسوس أن الأمر بخلاف 
ذلك ولاريب أن الهم والعزم والإرادة ونحو ذلك قد يكون جازما لا يتخلف عنه الفعل إلا للعجز 
وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم » ه مجموع الفتاوى » ( ٠١‏ / 75 ) . 


4/ق © سال قاهرءالثوار_بلنى 0 9 


/اه ١‏ وهؤلاء بقوله : ١‏ إِنهُ أرَاد قثل صَاحبه 1 ا 


- 


وقوله :"< نَهُما في الأجْر سَوَاء و وفيا 

١9‏ وقد يَينّا أنَّ الإرادة الجازمة لابد أن يدرا بها من عمل الجوارح ما 
شرك لد ور فيترئّب عليها العقاب » كالذي يَهِمٌ 
بالذي يَتَمَنى وينظر ويفعل بعض اخحرّمات ويترك الباقي عجرًا 
كالذي أراد قتل أخيه بَذّلَ مقدوره في قَْلِهِ حتى قُتل » بخلاف مَنْ 
هَمْ ولم يفعل مَفْدُوره » كالذي هم يسبيّئة ولم يفعلها أصلا » فهذا 
لا تكون إرادته جازمة . 


)0 البخاري ( 7١‏ ) ومسلم ( 2844 ) ( 14 ) عن الأختفٍ بن قبس قال : دبث ِأَنصرَ ها الإجل 
تي بر بكر قَقَال : أي تُريدُ ؟ قُلتُ : أَنصْد هذا الإبجل . قال : اوْجغ فَإنْي سَمِعْتٌ رَ شول الله 
8 يَُولُ : « إذا التقّى المُسلِمَانٍ يِسَيمَيهمَا فَالقَاتِلُ وَالندُولُ في الثّارِ » فَقُلتُ : يا رَسُول اللو هَذًا 
الَاِلُ فا بَال المتُولٍ ؟ قال : « إِنْهُ كان عريصًا عَلى قَثْلٍ صَاحِيِه » 
() الترمذي ( 6؟7؟ ) وقال : حسسن صحيح » واين ماجه (4918 ) وأحمد ( 4 / 3 ) عن 
أي عبقة المي كال ل 0 
١‏ َل آنَاهُ اللّهُ مالا وَعِلمَا م هو بعل يلم ابيئة في عقو 
١‏ وَرَجُلَّ آنَاهُ اللّهُ عِلمًا لل درل لال بم لك فق ف بعل 
قال رَسُولُ الله يكل : نَهُعَا في الأَجْرٍ سَوَا 
ول 86 اله علا ولع ند تاهو يخ في عل م ينفِقُةُ في غَيرٍ حَقَّهِ . 
وَرَجُلُ لغ يْتهِ اللّهُ عِلمَا ولا مَالَّا مَهُوَ د ول لو ان لي كل هذا تلت فيه يثل الذي يفت . 
ا 


اعتراض والجواب عنه من وجهي ونب 

- وكذلك قوله : « قَّهُمَا في الأخر سَوَاءِ » » و « هما في الوزر 

سَوَاء » ؛ لأن كُلّا منهما قال بلسانه : ١‏ لَو أنَّ لي مثلما لفلان 

لَمَعَلْتُّ فيه مثلما فَعَلَ » » فلما أراد إرادة جازمة » وفعل مَقَدُوره 
صار كالفاعل . 

-0١‏ واللّه تعالى في كتابه ذكر الفعل » وذكر ما يتولّد عنه » وجعله 

5 5 ر. 5 0727 | 

كما في قوله : 9 ذَلِلت بيأَنْهِرٌ لا يصِيبْهُمْ ظمأ وَل 


7 و م" : - - 04 - 
نصْبُ ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطثوت مَوْطِمًا 
7 1 0 27 أ . سروس 0 0 ع 
يَقِيظ الحكثار ولا يالو عِنْ عَدَرْ نَيْلَا إلا كيب 


- ع 
لهم يف عَمَلُّ صلخ © [اترية : 1١١‏ . 
فهذه الآمُور لم يفعلوها . 

١‏ ثم قال : «3 ولا يفقوت نَقْقَهٌ صَفِيرَهٌ ولا حكييرة ول 
2-11 وَاديًا إل كيب لم 4 زالعية ]13١ ١‏ . 

4 فالإنفاق وقَطع الوَادِي نفس عملهم كيت » وما تقدّم أثر 
عملهم الصّالح » َكِب لهم به عمل صالح » كدعاء الولد فإنه أثر 
عمل الوالد » وإن كان الوالد لم يَمُصّد دعاءه » كما لم يقصد 

ا هم عم 5 1 7 


0/5 5 سال قاهروالثوابلبى مل 9 


- وأمًا الدّاعي إلى الهُدَى ؛ فهو قَصّد هدي المَذْعُوين ولم يفعلوا 

ما أمرهم به » وبذل مَقَدُوره في فعلهم » فصار قاصدًا للفعل عاملا 

ما يقدر عليه في محصّوله » فَلَهُ أَجدْ القَاعل . 

١15‏ وكذلك من سَنّ سئَّةَ حسنة ومن سَنٌ سئَة سَيئة » والبيان للفعل 

الذي هو رسمه ليحتذى » فهو يَمُصّد أن يُتبَع فيه . 

١ /‏ . فإن قيل : فقد ثبت في 9 الصحيحين 1" عن النبي كك أنه قال : 

« لاثفقل نفس ظُلْما لا كان على ابن احم الأول كنل م ميان رأ 
/رهما/ ول من سَنّ القتل ) » وهو لم يقصد / أن يقتل كل قاتل ؟! 

قيل : هو يكل لم يَقْل هنا أنَّ عليه مثل ألم كل قاتل » بل 

قال : « عليه كِفْلٌ من مها » ؛ لأن ذلك من أثر فِعْلِه كما كتب 

ابتدأ بهذا الفعل . 

- وقد قال تعالى في حق أئمة ة الكفر : 9 وَمَالَ لذن 000 

ليت امنا معأ سِسِلنًا وَلَتَحْمِل حَطليدكم 
مِن حَطَليلهُم ين شَىْءٍ ل ا 0 
مَمَ أَنْعَاشِم 4 و اكوم اك ان 


3 


- 


. البخاري ( +708 ) ومسلم ( 171097 ) ( 77 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 


الجواب الثاني من الوجه الثاني باب 
89 وقال : 4 لحملا داهم كاله يوم الْقِيمَةٌ وَمِنْ أَورَار 
السك بسار كر تعر الا متنا مَا مروت # [ التحل ]. 
فما تَولّد عن فِغل العبد يَحْصّل له منه ثواب وعقاب وإن لم 
يقصده » ولكن حُصّول مثل أجر العامل فرع أخص من ذلك . 
١‏ الجواب الثاني : وهو من الوّجْه الفاني ؛ بأن يقال : إذا كان النبي 
كلل يشل له مكل أر العامل + تأهدى له القامز حمل فاديك أن 
يناب العامل على إهدائه » فيكون للنبي يَكِدٍبمدل إهداء التَّواب أيضًا . 
- فإهداء هذا الثواب إِنَْ مجوّز لزم النّسلسل » وإن لم يجوز فما 
الفرق بين عمل وعمل » بخلاف الوَلّد إذا أب والده بدّعاءٍ أو صَدَقةٍ 
عنه أو نحو ذلك » فإن اللّهِ يبِيث الولد على ذلك » ولا يلزم أن 
يحصل للوالد مثل أجر الابن وإخسانه إلى أبيه ؛ لأن الأب لم 
يَدْعُه إلى هذا الإحسان » ولا يازم من صَلَّى منا أو سَلّمَ عليه بأن 
الا ارحس موا ار 
للرسول مثل ذلك لِدُعَائْهِ إلى هذا الهدئ , ولا يه مضي إلى هذا 
ا ا 7 
أهدي الثواب » فإن إهداء الثّوابِ عمل » فيازم أن يَحْصّل له مثله 
فإن جَوّزنا أن يهدي ثواب الإهداء لزم التَّسَلْسل !! 


#0 سالتن امالغ ابانى مؤبيك) فته 


فنحن بين أمرين : 
ما أن نقول : يهدي إليه عمل ؛ فيلزم أن يهدي إليه ثواب الإهداء 
وهَلّم جَرًا أم يلزم التّسَأْمْل . 
أو يقول : لا يهدي إليه » بل نما حصّل له من الأجر اممساوي لأجر 
العامل هو غاية المقصود . وعلى هذا لا يحصل التَّسَلْسْل . 

4 وعلى هذا فيقال : لا يُهدى إلى من له مثل ثواب العامل ‏ 
كالنبي كَل وكالمعلم للخير من الشيوخ ونحو ذلك . 

/غه/ ١07١‏ وهذا موافق لطريقة / السلف في كونهم لم يكونوا يهدون 

مثل هؤلاء , لا ثواب العبادات البدنية ولا المالية . 


تضحية 


من ادك ١7‏ وأمًا تَضْحية علي عن النبي يَكِهِ إنْ صَحْ ذلك ؛ فإنه كان 

2 ياذنه كما لو وَصَّيل بصدقة وغيرها فإنها تُتَقُذْ باتفاق المسلمين ١‏ إن 
الوَصِيَ بمنزلة الوكيل في ذلك » واُوصِي هو العامل لذلك في 
الحقيقة » كالمستنيب في إيتاء الرّكاة وفي ذبح الأضحية وغير ذلك 
فليس هذا من هذا , وإنما كانوا يدعون لهم . 

- ولكن يقال : هب أن هذا مُشتقيم في ما يعمله الإنسان لنفسه 
من الفرائض والتٌوافل » فإذا أنشأ عملا آخر ليجعل ثوابه لهم 


الجواب الثاني من الوجه الثاني 6ن 
فما المانع من ذلك من العبادات البدنية والمالية ؟ وهلا كان الشلف 
يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويذبحون عن أئمتهم الذين عَلْمُوهِم 
الدّين » وسيد هؤلاء رسول الله يكليّهِ ؛ فإن الصّدّقة عن الموتى 
ونحوها تصل إليهم باتفاق المسلمين ؟ 

. فيقال : الجواب عن هذا هو الجواب عن الْأَوّل ؛ وذلك أنهم 
إذا أَهْدُوا لهم نَوَاب عمل وَجَبَ أن يكون لهؤلاء أجر على هذا 
الإهداء » وأن يكون لمن ا إلى هذا الخير وعلمهم إياه مثل 
أجرهم على ذلك » وهذا الداعي إلى الخير عَنِيٌ عن أن يهدى إليه 
ثواب العمل » فلم يبق في الإهداء فائدة » بل فيه إخراج العامل 
للثواب عن نفسه من غير فائدة تَحضْل لغيره » إذ العامل يَُثِيئه الله 
على عَمَلِهِ » ويعطي من دعاه إليه مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجره شيعًا » فإذا أَهْدَاه وبذل ثوابه لغيره فإن لم يعِيثِ على هذا 
الإهداء مثل ثواب العمل ؛ كان ذلك ضررًا في حَقّه من غير منفعة 
حصلت للمهدي إليه ؛ لأن هذا العامل فاته ثواب العمل » أو 
كمال الثُواب » وذلك المهدي إليه كان قد حصل له مثل هذا 
الثواب ؛ فلم يحتج إليه . 

68ا.ولو قثرتا أنه يحضيل له ثوابه'مرتين فلا ثوانية ريك لهذا #اقالله 


/ وركذا / 


5" © سان ن/ه«الوابالنى طْملك 9©» 


تعالى لا يأمر بمثل هذا ولا يشرعه ولا يأمر أحدًا أن ينفع غيره في 
الآخرة بغير منفعة تَحصّل له » لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ بل الله 
تعالى إنما يأمر بالإحسان ؛ لأنه يجزي المحسنين على إحسانهم 
والجزاء من جنس العمل . 

كما قال يَكلِْهِ في الحديث الصحي2(2 : « من نَفْسَ عن 
مُؤْمِنِ / كزيَةٌ من كرب الدُنيا ؛ تَقّس اللهُ عَنْه كزيَة من كرب 
يوم القيامة » ومن يَسَرَ عَلَى مُغْسر يشر الله عليه في الدنيا 
والآخرة » ومن سَمَر مُسْلِمًا سَمَرَهُ اللّه في الدنيا والآخرة » والله 
في عون العبد ما كان العبد في عن أخيه ) . 

, 20) وقال : « من صَلَّى عل مرة صَلَّى اللّه عليه عَشْرَا‎ -١ 

اكزناء :وقال#وزقا من تون بذعو لأخيه بظير التنيم يتغرقم إل 
وَكل الله به مَلكا ء كُلّما دَعَا لأخيه بدّعوة قال الملك 
الموكل : آمين ولك بمثل 0(6© . 

8 والأحاديث في ذلك كثيرة . 

. ) تقدم تخريجه ( 1ه‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه ( 14 ) . 


(6) تقدم تخريجه ( 47 ) . 


الجواب الثاني من الوجه الثاني ألم 


15 وإن قيل : إنه يكاب على هذا الإهداء مثل ثواب العمل 

َرِمَ أن يكون لمعلمه مثل ذلك » ولزم التَّسَلْشْل ؛ فصار الأمر دائرًا 
. 0 

بين ضرر العامل » والله لا يأمر به » وبين التسلسل في الجزاء على 
العمل الواحد » وهو ممتنع » فلهذا لم يشرع مثل ذلك 

فإن قيل : فهذا ينتقض بدعائه لمن دَعَاةُ وعلمه ونحو ذلك . 
قيل : هذا ونحوه من باب الوافأة ؛ كما فى الحديث : « مَن 
أُسْدى إليكم مَعْرُوفًا نَكَافقُوه » فإن لم تَِدُوا فَادْعُوا له حتى تعلموا 
أنكم قد كافأتموه )20 . 

75- وقد قال تعالى : «9 هَل جَرَمُ ألَحِحْسَنِ إلا الإحسن # 
[ الرحمن : ٠٠‏ ] 

١‏ وهم إذا كَاتَعُوا المخسن بالدّعاء انتفع بدعائهم له » وحصل 
لهم ثواب المكافأة » فُحصّل له مثل ثوابهم على المكافأة التي دعاهم 
إليها » فلم يَتَصَرّر » وإن لم يتسلسل الأمر » بل يكون فعلهم 

) 75144 ( والنسائي في الكبرى‎ ) 01١4. 171/1 ( رواه أحمد ( 58/5 » 55 ) وأبو داود‎ )١( 
وان‎ )9٠ 0 وحم الحاكم‎ ) ل٠‎ 1 ١ وني لح ز» 7 5 والبخاري في الأب(‎ 
من اشتعاً الل ُو تن‎ ٠ : عاد 0خ ) من حديث أبن عمر عن النبي يكل قال‎ 


سَأَلْكُمْ ب بالله 4 تَأعطوةٌ 4 ون دَعَاكُمْ أي 4 وَمَن أتّى إليكم مَعْدوكًا نَكَافقُوةُ 0 َإِن لم تجدُوا ما 
تُكَافئُوهُ قَادْعُوا له َس تَعْلمُوا أن كَدُ عَائاتر , 2 
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المكافأة له كفعله المكافأة لغيره وسّائر ما يعملونه من العَدُل 
والإحسان الذي دَعَاهم إليه . 

- ولهذا جاءت الشريعة في حقٌ نبينا يَكَِْةٌ بالصّلاة عليه والتسليم 
وبسؤال الوسيلة له كَكِ تسليمًا » فنحن إذا صَّينا عليه ْنَا على 
صَلاتنا عليه » ولهل؟ مثل ذلك الأجر ؛ لكونه هَدَانَا إلى ذلك 
وذلك من المنفعة التي حصلت له بالدعاء . 

9- وبهذا ترُول شبه تعرض في هذا الموضع ؛ فإن قوله كَكللْع : 
و من صلَّى على مرة صلَّى اللَّه عليه عَشْرًا 206 يُوهم أنه 
يحصل للمصلي أكثر ما حصل للنبي يَلكِْهٌ مثلها ٠‏ من جهة 
كونه دعاه إلى هذا الخير لا من جهة صلاة العبد » ويحصل 
بصلاة العبد أيضا ما جعله الله لذلك » فقد ظهر الفرق بين 
هذا وبين إهدائه لوالديه ونحوهم . 

/8<ه/ ١5٠0‏ كما أمر النبي ولك / سعد بن عبادة ادانع أبول يرون 
يكن واجبًا عليها . 


. ) 14 ( تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) تقدم الحديث ص (9”" ). 


[أ) في الأصل : ٠‏ ولهم » . 


الجواب الثاني من الوجه الثاني انذذا 


05 إذا ثبت بالشئّة أنه يفعل عن الوالد الوَاجب وغير الواجب ؛ 
فقد ظهر الفرق من وجهين : 

؟ ١‏ أحدهما : أنه لم يَنْبْت أن كل عمل يعمله الولد يكون لأمه أو لأبيه 
مثل أَجْرِو » وإنما قال ككل : د إِذَا مَاتَ ا ب آدم الْمَطْعْ عَمَلْهِ إلا من 
دك قنز غاية) ارفك لعنديت أر لطع لست فهر ل 011 

١‏ وفي الحديث الآخر : « إِنَّ الوَجلٌ إذا قرأ القرآن فإنه يُكسى 
والقادر تن : ليان اتلية و برقال باخذ :ولد كنا الدر 0 

4 ونحو ذلك مما فيه أن الوالد يَخصّل له نَْع وَنُواب بعمل وَلَده 
لكن لا يجب أن يكون مثله . 

١6.‏ ولو كان لكل والدٍ من عمل أولاده لكان لآدم من أعمال 
الأنبياء من ذريته » وكذلك نوح وغيره » وليس كذلك . 

5 بخلاف الدّاعي إلى الخير كنبينا يك فإن له مثل أعمال أمته 
التي دعاهم إليها » فأجر المعلم الدّاعي للخير مثل أجر المدعو العامل 
بخلاف الوالد والولد . 

. ) 775 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


)2( رواه بهذا اللفظ : أحمد ( ه / 748 ) وابن ماجه ( 54١‏ ) والدارمي ( 0١‏ ).) وصححه 
الحاكم ( ١‏ / 767 ) من حديث بريدة رضي الله عنه . 


الفرق بين 


حطلكئق 
البي 2 
و خلفائه في 
دعوته 
وحقوق 
الآباء 


2004 © سالناه«والوابانى طربيك) ١ه‏ 


- ولهذا حقٌّ التّبي وخلفائه في دعوته على المدْعُوين والمعلمين 
أعظم من لقوق الآباء . 

- كما قال تعالى : و ألتَىُ 

هوم 4 [ الأحزاب : + 0 

9- وفي القراءة الأخرئ : 8« وهو أَبٌ لَهُم 204 . 

3٠٠‏ وقد تَكلّم النّاسُ في هذا المقام بكلام كثير » قالوا : هذا هو 
الأب الروحاني » وهذا هو الأب 0 هذا سبيت للشعادة 
الأبدية من الدار الآخرة » وهذا سَبَبٌ لوجوده في الدنيا . 

١‏ وبالجملة : فالدّاعي إلى الخير قَصَدَ أن يعمل المدعو ذلك الخير 
وسعى في ذلك بحسب وسعه » فهو قد قَصَدَ العمل الصالح الذي 
فعله المدعو ؛ وقَصَّدَ نفع المدُعُو . 
وأَمًا الوالد فقد يَفُصٌّد هذا وقد لا يقصده , ولو قَصَدَهُ بالدعوة إلى 
حُصّول المدعو قرب من نفس ومجود الوّلّد إلى حُصّول سعادته 
فإنها هي السّبب القريب » ووجوده الشبب البعيد . 


) لالا‎ / 3١ ( » تفسير الطبري‎ ١ : يُشِيرُ إلى قراءة ابن مسعود وأتّي وابن عباس . راجع‎ )١( 
. ) 586 / ١ ( المعاني » للفراء‎ ١و‎ ) ١١8 / ١4 ( )» و تفسير القرطبي‎ 


الفرق بين حى النبي عَم وخلفائه في دعوته وحتوقق الاباء هم/ 


٠١١‏ ومعلوم أَنَّ الإنسان يجب عليه أن يُطِيعَ مُعَلّمه الذي يدعوه إلى 
الخير وتأمره بما أمره الله به ورسوله » ولا يجوز له أن يُطِيع أباه في 
مُكَالفة هذا / الدّاعي » بل طاعة هذا الدَّاعي طاعة لله ورسوله 
وطاعة الوالد التخالفة هذا الدّاعي طاعة للشيطان . 


5 ال ب 00 ري 20 اك سر سر سر جو و ع ع لم 

١١‏ قال تعالى : 9 ووصينًا الإفن يولِدَيهِ حملته أمم وهنا عل 
ِو ام علد ١‏ يدا مح 398 راي سوس م مسا 

وهن وفصئلم في عامين أن أشكر ل ولوالديك إل المصير * 


رَإِنَ حَلهَدَاكَ عله أن َرِ بى مَا لد لَك بوء عَلمُ قلا تطلِعهما 
مَرَحِحَكُم َبُكُم يما كُشْرٌ تَتَمَلُونَ © 1 لقمان : 16 - ١٠ع‏ . 

٠ 4‏ قَوَضّاه سبحانه بوالديه ثم نَهَاهُ عن طاعتهما إذا جَامَدَاهُ على 
الشّرك » فكان في هذا بيان أنهما لا يُطاعان في ذلك » وإن جاهداه » 
وأمر مع ذلك «9 وصَاحِبْهُمَا في لديا معروفاً ا ٠‏ وأمره باتباع 
سبيل من أناب إليه » وسبيل أهل الإنابة : هي سبيل المؤمنين المتقين أهل 
طاعة الله ورشولة:. 

٠٠‏ فالدّاعي إلى هذا الشبيل هو آيِد بما أمره اللّهِ به » فيجب عليه 
طاعته » فإذا أطاعه كان للدّاعي بمثل أجره . 


[] تكررت الآية في الأصل !! 


/ ولاما / 


4 © سالتقاهرءالثوارببلنى لمي 9 


وأمّا الوالد فيصاحبه في الدنيا معروقًا » ويُخسن إليه » وأن من تجب 
عليك طاعته إلي من تُوْمر بمعاشرته بالمعروف وبالإحسان إليه 
وينهى عن طاعته إذا خالف الأول . 


- - 
3 ع 


فهذا المعلم أده أَغظم وطاعته أؤْبجب ٠‏ وأئًا الوالد فلا يستحق مثل 
أجر الولد إذا لم يدعه إلى ما عمله » فيكون في الإهداء إليه تحصيل 
أجر لم يحصل له مثله . 

1 وظهر الفرق الثاني : وهو أنه إذا لم يستحق مثل أجره أمكن 
أن يهدي إليه الثُواب . ويُنَابُ الولد على برهما بذلك » فيكون له . 
مثل أجر بره لهما , فلا يُفْضِي ذلك إلى التّسَلْسْل في ثواب العمل 
الواحد » ولا إلى تَضَدِر الولد » فلهذا كان مشروعًا مَسْئُونًا . 

ولو قدر أن المُعَلّم كان وَالِدَا وعَلّم ولده الخير كله ؛ كان له 
مثل أجر عمل الوَلّد من حيث هو مُعَلّم » وله أجر بعمله الصّالح 
وإن لم يكن مثل أجر الوالد . 

والوَلّد إذا تصِدّق عن هذا من حيث هو والده ؛ كان هذا أيضًا 
مشروعًا لما تقدم . 

٠-54‏ وتبِينُ بهذا الجواب عن الوجه الثاني » وهو قوله : يمكن 
حصّول الثواب للنبي يَلِاةٌ مرتين بوجهين أيضًا . 


قرل القائل : ٠‏ حَقٌّ الّبي ككل أؤجَب من حق الوالد /ى/ 


0 أحدهما : أن ذلك يُفْضِي إلى النّسَاسل إذا كان / للعامل‎ 0٠ 
يإهدائه مثل أجره » وإن لم يكن له أجر فقد تبين بما ذكرناه ما يعلم‎ 
. به جواب السؤال‎ 

١‏ وقول القائل : « حَقّ الي َكِِ أؤجَب من حق الوالد ) كلام قرل القائل 


7 اله 
صحيح ؟ إذ حَقه بوجوب طاعته فله بمثل آجرِهًا بخلاف الوالد 00 


كما تقدم . ل 
5- وأمًا أزواجه أمهات المؤمنين : قَلَهُنّ من الاحترام ما ليس للذّءلأ] 
الوالدة » ويَحُوْم يكاحهن كما يَحْدم نكاح أم الولادة . 
1١‏ لكن أم الولادة ذات مَخْرّم يجوز الخلوة بها » والنظر إليها 
والسشفر معها . كما يجوز لسائر ذوات المحارم . 
وأا أمهات المؤمنين : فلا يجوز ذلك في حقّهنٌ ؛ إذ هّن أمهات في 
الحرمة لا في المحرمية . 
1١ 5‏ وأمًا قول القائل : « هلا فعل ذلك أبو بكر وعمر) ؟ فكلامٌ صَحِيحٌ . 
65 وأمّا قول الآخر : « وَمَا يُذْرِيِك , قد فعله علي حين ضح 
عنه ) ؟ فليس بجواب صَحيح . فإنا نعلم أنه لم يكن يفعل ذلك لا 


أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي » وتضحية علي إن صَحٌّ 
] في الأصل : « الأم » . 
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الحديث فيها ؛ فإنما فعله يإذنه كما تقدم , ومثل هذا لا نِرَاعَ فيه 
فإنه من باب الثيابة عن الوصي . 

5 وقد تقدم أنَّ [ فى 7 نفس حديث التُضحية ما يدل على أنه 
لا يفعل هذا وأمثاله بغير إذنه » فإن في الحديث أنّ حنش الصّنعاني 
قال : « رأيتٌ عليًا يُشَّحي بكبشين » فقلت له : مَا هَذَا ؟ فقال : 
إِنَّ رسول الله يَكِهِ وَصَّانِي أن أضَحي عنه » فأنا أضَحُي عنه 6(" , 

- فسؤال حنش لِعَلِئٌ دلِيل على أنه لم يكن من المعروف عندهم 
أن تُفْعل العبادات البدنية أو المالية عن النبي كَلثِْهٌ » وجَوَابٌ على له 

هع سارت ع 7 ىو ع 
بقوله : « إن رَسُول الله يَكِِْة وَصّاني أن أَضَححي عنه » دَلِيل على أنه 
إنما فعل ذلك لأجل الوصيّة » وأنه لو لم يُوصِهِ لم يفعل ذلك . 

716 ولو كان هذا ونحوه ما يُفعل بوصِيّة وبغير وصيّة لكان علي 
يجيب بهذا الجواب أيضًا ع فإنه يكون أعم فائدة وأقطع لسؤال 
السائل ؛ لأنه هو الذي نقل أنه وَضّاهُ . 

9- وأما كون ذلك يفعل عنه ؛ فدليلٌ هذا يشترك فيه عَلِسَ وغيرو1>] 
ثم كان ينتفع بذلك في جميع العبادات أو في العبادات المالية . 


. ) راجع : تخريجه فيما تقدم ص ( 5ه‎ )١( 


[أ] ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق . 
[ب] في الأصل ٠‏ غيره » وزدت لها الواو ليستقيم السياق . 


قول القائل : إن البي تكد قد دعا الناس إلى الهدى وله أجر كل من اتبعه 3/ 


-٠‏ وأمًا قول القائل : ١‏ إِنَّ النبي يَكِةِ قد دعا الناس إلى الهدى 
واخير كله , وله أجر كل من اتبعه » ؛ فكلامٌ صحيحٌ كما تقدم 
لكن قد تَقَدُم فساد / هذا القياس وبطلان هذا [ الكلام ]7 وتبينٌ أن 
كونه سبحانه وتعالى مالكا لكل شيء وربه وخخالقه لا يستلزم وود 
الإيمان والعمل الصّالح من العبد إلا بأمره بذلك وبهديه إليه . 

١ه”-‏ فإنه سبحانه رب الموّمن والكافر والبر والفاجر » 0 الدنيا 
والآخرة » وهذه البوبية العائكة الشّاملة لكل شيء يشترك فيها 
أولياءه وأعداءه وأهل جيه وَثَارِِ » وإنما يفترقون في توحيد إللهيته 
وهي عبادته وحده لا شريك له » وطاعته وطاعة رسوله » فمن قام 
بهذا التوحيد والطاعة كان مُوْمئًا سَعيدًا » ومن لم يَقّم بها كان 
كافوًا شقيًا » وأنه رب هذا وهذا . 

7 9 من كن يريد المَاجِلة عَجَلَنا آم فبها ما مَنَهُ لمن تُرِيدُ 
علا ل جَهَمٌ بسَلنهَا مدثُوما يمنا ٠‏ وَمَنْ أن 
لْآخرَة وس لها سَعَيَهَا وَهرَ مُؤْمنٌ وليك كاد سَتَيْهر 
مَشْكورا * ا ريك وما كن 
عط رك للع لوا | »# [ الإسراء : م١1‏ - 1,5٠١‏ ع. 


[أ] بياض بالأصل وما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق . 


/ومةا/ 
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١١‏ وقد بَسَطنا الكلام على هذا الأصل العظيم في مواضع كثيرة(") 
ينا ما وقع من غَلّط العَالِطين الذين لم يُمَرُوا بين الحقائق الكونية 
لمتُعلّقة بمشيقته ؛ وبين الحقائق الدينية المتعلقة برضاه ومحبته وإلهيته . 


7١‏ فإن الحقيقة الكونية َوه بها اليهود والتصارى » بل المشركون 
عباد الأصنام : 


2ح سس ص لس صم 


كما قال تعالى : « وَلَينِ سَأَلنَهُم منْ حَلَقّ السَّمواتٍ وَالارْضَ 
: 04 يم ممع 
مون الله © [ لقمان : 6ع . 


عي سرلا مء كير 


7- وقال تعالى : 3 قل لَمِنِ الْأَرْض ومن فيهكآ إن كدر 


-ه 


تلوت ٠‏ سَِفْولنَ يِه ل ألا تدكُرويت ٠‏ قل من رب 
الكتوت التنع َدَثُ الصنش ايلم « سقو رد ل أن 
تفوت + قل ما يِه مَلكْوْتُ حكُلٍ ع وَهْرٌ لجر ولا 
تسُحرَويت 4 [ امؤنرن : 4م - 35 ] . 

7 وكثير من أهل الشلوك يشهدون هذه الحقيقة وتوحيد الربوبية 


فيظنون أنهم وَصَلُوا إلى الغاية المطلوبة من أهل التحقيق والمعرفة 


ج كرءه 2 م 


ّم كَل فأ 


6 راجع : و مجموع الفتاوى » ( ؟ / )"35/١5()1150: 1848 4815/48() 5١1:52 41١‏ 
1١99 /14(‏ ) وه منهاج السنة النبوية » ( “ / 1١85‏ ). 


الرد على أهل الإلحاد صا وحدة الوحود لحان 
والتوحيد » حتى إن منهم من يكون في الباطن من المعاونين للكفار 
والفساق بحاله » ويظن أنه مُتَصَيِف بأمره لمشاهدته الحقيقة الكونية 
ومنهم من يظن أنه من وَصَل إلى مشاهدة هذه / | لحقيقة سقط عنه 
الأمر والنهي الشّرعيان . 
- ومنهم من يتوهم أَنَّ وجود الخالق هو المخلوق » فيقع في وحدة 
الوجود » فيكون في أول أمره يقول(© : 


وإن قلت رب [ فاأئّ يُكَلّف ]0 


فالأمر الخالق لق المسخلوق 
والأمتين "التمتخحلوق: :«التخالق 


» 7 / ” ( » الأبيات أوردها * شيخ الإسلام كثيرا في كتبه وردٌ عليها : راجع.ه مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) وه“”‎ / ١ ( » )و :ارد على البكري‎ ١١/112545 1 

)١(‏ قال شيخ الإسلام قله : « وفي موضع آخر : ٠‏ فذاك ميت » رأيته بخطه ؛ وهذا مبني على 
أصله ؛ فإنه عنده ما ثم عبد ولا وجود إلا وجود الرب » فمن المكلف ؟! وعلى أصله هو المكلف 
كما يقولون : أرسل نفسه إلى نفسه رسولًا .. » « مجموع الفتاوى » ( ؟ / 587 ) . 


أ] بياض بالأصل , واستدركته من : مجموع الفتارى » 1 


/ ظلَُمُما / 


الرد على 
أهل الإلحاد 
وحطدة 
الوجوهد 
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69 والعلم والعالم هويته وصورته » وهو الموصوف بكل مدح وذم 
وكل جمال وكل نقص . 

8٠‏ وأمثال ذلك هما قد عرف من كلام هؤلاء الملحدين الذين 
يقولون من الكفر ما لم يَقُلّه اليهود ولا النّصارى ولا عباد الأصنام 
ويدَّعون أن هذا تحقيق وعِرْفان وتّوحيد . 

3 وأَصْلُ ذلك : عدم الفرق بين ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا 
يرضاه وإن كان قد قَدَّره وقضاه » فيجعلون المخلوقات متساوية 
ثم يسدّون بين الخالق والخلوق » ويجعلونه إياه » سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علوًا كبينا . 

1١‏ ولهذا يفرق بين عاد الله بين العبد الذي عبد الله بقدرته 
بقعت وريونته وبوون القاننة الل عن الله فيه وَحَْدَهُ لا يشرك 
به شيكًا » وأطاع أمرة الشرعي الديني 5 

7 فالأول : كقوله تعالى : «( إن كل مَن في السَّملوَتِ وَالْاَرضٍ إل 


اق ليحن عبدا » لَقد َحْصَدمٌ وَعَدَّهُمَ عدا © [مرم : "5 -14] . 


7 والثاني كقوله : 8 إِنَّ عِبَادِى لَيْس لك 1 ليم سَلْطَلنُ #[الحجر: 7 1]. 


"” وقوله : 9 واد يمن لذت يَمَسُونَ عل الْأَْضٍ هَوْيَا 4 
[ الفرقان : "1" ع . 


القسرفٌ بين الإرادة الكونية والدينية اه 


ارد مو ملل 


- وقوله : ل عَيِمًا يَشْرَبُ يها عبَاد أللَهِ يمَجَروئها تَفْجيرا © [ الإنسان : :ع . 

017" وقوله : 12 بحن لَذىَ أسْرئ يعبدوء يلا © الإسراء : 1 

. وَنَمُ ا مام عَبَدُ سه يدَعُوهْ 4 [الجن : واع‎ 3 ١ 

0 وإوّإن ككُنتُمْ في رَبْبٍ هِمَا دنا عل 

3 « َس إِل بدو مآ أَتَحَِ © [ التجم : ٠‏ 

3 وقد بَسَطِنًا في غير هذا ا موضع 0 نين الدرادة ٠‏ .النخرم 
الكونية والفاينية : 0 


1 و 


عبَرِنا # [ البقرة :39 ]. 


2ر2 رم 


045 كقوله : 8 برِدٌ أَنَّهُ بِكُم الْسسْرَ ولا رِيِدُ بكم 
لْصْنََ © البقرة : 16 ع . 


أذ ما 


141 وقوله : <إ هَمَن برد أَنَهُ أن يهَدِيَهٌ يَنْسَ صَدْرهٍ إِلْإِسَلمٍ وَمَن 
يَرِدٌ أن يِضِلَهُ َمل صَدْرمٌ صَيَفًا حَرمًا # الأنمام : ١٠اع‏ . 
5 1 وبين الأمر الكوني والديني » والإذن الكوني والديني » والبعث 
الكوني والديني » والإرسال الكوني والديني » وكذلك القضاء 
والحكم / والكتاب والتحريم » وغير ذلك ثما يفرق به بين الحقائق /رهم١/‏ 
الدينية الإيمانية القرآنية النبوية الشرعية الإلهية الفارقة بين أولياء الله 
وأعدائه » والحقائق الكونية المشتركة الوجودية الخلقية القدرية الملكية . 
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فوم انا عرف يقتري قراف لتقمل خا مركم لبن ناه 

وصَدَقَة وغير ذلك » ثما يحصل لهم من الإيمان والعمل الصالح 
الذي يحبّه ويرضاه ما يحصل ». ويستحقون به الثواب في 
الدنيا والآخرة » وليس بحاصل من مجرّد كون الأشياء مخلوقة 
له » بل إنما يحصل من جهة أمره لما يحبه ويرضاه » وإرساله 
الرسل بذلك وإنزاله الكتب » ودعوتهم للعباد إلى ذلك » ثم 
هدايته لمن يشاء إلى صراط مستقيم . 

لفرق بيد 45" والتمّدِبٍ إلى الله بالأعمال - وطاعته منها ‏ ليس من جنس 

سخ طاعة المخلوق المملوك لمالكه من وجوه كثيرة : 

لملوك للمالكه 

زر إل 7437 أحدها : أن الأمر كما قال قتادة : « إن اللّه لم يَأثر العباد بما 
ا ل اي 
أمرهم بما فيه صّلاحهم ونّهَاهمٍ عما فيه فسادهم )١()‏ 


وأا الشيد والملك فهو يأمر عبده وجنوده بما هو محتاج إليه 


(1) أورده شيخ الإسلام أيضا في « قاعدة في المحبة » ( ١‏ / 181 ) وفي ٠‏ شرح حديث ياعبادي إني 
حومت الظلم 2*1 ضمن ؛ الفتاوى الكبرى » ) و 9 مجموع الفتاوى 6 (8// 251١‏ 
7م١1‏ ) وهروضةاللحبين»(١/؟7١)وةطريق‏ الهجرتين»( 7١59/١‏ )و١‏ مفتاح 
دار السعادة » (؟ / ٠١‏ ) و ١‏ شفاء العليل» (١57/1؟١؟7).‏ 


الفرقٌ بين القرب إلى الله وطاعة المخلوق المملوك لمالكه ١‏ 
وفي الحديث الصحيح الإلهي( يقول الله : « يَا عِبَادِي إنكم 
لن تبلغوا ضري فُتَصّروني , ولن تبلغوا تَفْعي فتنمَغوني ) . 


وفيه : « يا عبادي ا هي أغعالكم أخصيها لكي َم أَوَفْيكم 
اها » قن وَحدَ خيرًا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا 


ا إلا نفسه 3( . 

49 وقد قال سبحانه وتعالى : «9 مَنْ عِلَ مَبِلِسَا قِلَفْسهء وَمَنْ 
َم َه 4 [ فصلت :55 ]. 

55 1 وقال : ا 0 م 2 ء 5 وَإِنْ سأ 
كله لها » [ الإسراء : 9 

١ه‏ وقال سليمان : 00 كناك لشي 
َقِ غَن كي 74 اسل : ٠‏ 

7 وقال 00 َه عَلَ ألئّين حِخ الِْدْتِ من أسْتَطء إلْه ميلا 


هي 2 امل ووس م 
ومن فإِنّ الله عن عن الْمللمِينَ © [ آل عمران : لاع . 


ععى 


المكة ) 
الحا 


01 فهو سبحانه ْتِينُ غِنَاهُ عن أعمال لق وأنهم إنما يعملون 


00( جزء من حديث أبي ذر عند مسلم ( 15171 ) ( 50 ) الذي أوله : ويا عبادي إني حرمت الظلم » . 


[أ] في الأصل كتب بداية الآية خطأ : ( ومن يشكر ) . 


/ظهةما/ 
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لأنفسهم » وإنما هو سبحانه لكمال إحسانه وإنعامه على عباده 
المؤمنين أمرهم بالجهاد وأمرهم بالصدقة . 

15 وأخبر أن ذلك نصّْدٌ له واقتراض منه » فقال تعالى : 3 إن 
حك سعد 

هه ” وقال تعالى : 9 كن ا أَلَيِى رض لد قبا حسما © [الحديد: ]١١‏ . 

- وهم إنما يجاهدون ويتصدقون بإعانته لهم » وهو المحسن بالأمر 

؛ وهو المحسن بالإعانة لهم » وهو امحسن بالجزاء لهم . 

51" وقد / قال تعالى : 88 وَلَوْ يم أَنَّهُ لَأنصَرَ عِنْهُمَ ولكن لْبْلْوا 
بَعْصَحكُم يعض © [ محمد : ؛ ]. 

-. وكذلك لو شاء أن يغني الفقراء فلا ب يَفْترض لهم من الأغنياء ما 
يكَابُون عليه إذا أعطوه لهم . 

8 وهذا النّصر والقرض بحكم إلهيته المتضمّنة لعبادته وحده لا 
شريك له » وطاعته » وطاعة رسوله » ثم هو الذي يخلق ذلك 
ويَشره بحكم ربوبيته » فله الحمد في الأولى والآخرة » وله الحكم 
وإليه ترجعون , لا رب غيره ولا إله إلا هو » كما أنه هو انعم 


بالتّعمة والمنعم بالشّكر عليها والنعم بجزاء الشاكرين 


الفرفٌ بين التقرب إلى الله وطاعة المخلوق المملوك لمالكه با 


ولهذا التُوحيد أَسرَار عُلُوية مذكورة في غير هذا الموضع تتعلق 
بتحقيق مسائل الصّفات والشّرع والقَدّرة') » ليس هذا موضعها 
قد نبهنا عليها في غير هذا الموضع . 

اد فدن شوق انيل الأحزين 1ل امن فين اللين قال اهنم :: 


م. سوس مره 


لَعَدْ سيوم لَه موَلَ لدت كَالوا إن لَه مقر ومن َوه دكن 


ما الوأ مكَتلَهُمْ اللي بِمَيْر حَقّ 4 [العمران: ]18١‏ ؛ فإن هؤلاء 
امجاديل جعلوا اقتراضه كاقتراض امخلوق من المخلوق لحاجته 
وكيف يقترض من هو خالق المقترض والمقرض وخالق أعيان 
ذلك وصفاته وأفعاله ؟! 

07 فمن جهة الرُبوبية العامة الشاملة للبر والفاجر جمع المقرض 
ولكن تصح من جهة الالوهية التي أو بها أهل التتوحيد الذين 
يشهدوك أن لا إله إلا هو وأنه المستحق للعبادة والطاعة دون من 
سواه » فيكونون عابدين له بالجهاد ؛ ولهذا كان الكفار رحمة فى 
حق المؤمنين الذين جاهدوهم فنالوا بجهادهم أعلى الدرجات . 


)000 راجع في ذلك مصنف شيخ الإسلام الفريد في هذا الباب المسمى : ١‏ التدمرية ؛ تحقيق الإثبات 
للأسماء والصفات وحقيقة ا جمع بين القدر والشرع (. 


[أ] بياض بالأصل ‏ وما بين العقوفتين زيادة يستقيم بها السياق . 


/اةؤ.١ر/‎ 


0 © سال ناه« والثواببلنى طؤقرك/ 49 


١‏ وكذلك : وُمجود الفجار في حَقٌ من يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر حتى ينال أعلى الدرجات . 

4. وكذلك : وود الفقراء في حَقٌ الأغنياء الذين بهم حصل لهم 
ثواب الصّدّقات . 

55 واللّه قد ابتلى بعضنا ببعض » فمن أَعَائَهُ على أن أطاعه في 


الابتلاء ؛ كان الابتلاء رحمة في حقّه » بخلاف مَن خذله فَعَصَاه . 
15- ويشهد لهذا الحديث الذي في ( صحيح مسلم )١(‏ عن النبي 
2 9 َ 7 

يِه أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن بقضاء 
إلا كان حَيْمًا له» وليس / ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصَابته سَدَاء 
تَشَكر كَانَ حيرا له » وإن أَصَابَئْهُ ضَّدَاء َصَّبر كان خيرًا له ) . 

7" فالمؤمن الذي مَنّ اللّه عليه بالشّكر والصّبر ؛ يكون جميع 
القضاء خيرًا له بخلاف من لم يشكر ولم يصبر . 


() مسلم ( 1555 ) (14 ) من حديث صُهَيبٍ قال َال رَسُولَ ال يك : « ها لأَثر لون إن 
أَئرهُ كله ء حَيوَ َليس ذَاكَ عد إلا لين ؛ ؛ إن أَصَابئُْ سَِاءُ شَكَرَ فَكَانَ حيرا لهُ » وإن أَصَائُ 
ضَوَاُ صَبَرَ فَكَانَ حيرا له » . 
واللفظ الذي أورده المصنف عند القضاعي في « مسند الشهاب » ( 548/1١‏ )(595 ) 
من حديث أنس رضي ألله عنه . 


الفرق بين القرب إلى الله وطاعة المخلوقٌ المملوك لمالكه 1 


ه_ الوجه الثاني من الفرق : أن الله إذا أَر العباد بأمر فهو الذي 
يعينهم على طاعته فيه » فهو الآمر» وهو الخالق للمأمور والمأمور به 
لذاته وصفاته وأفعاله » فله الحمد في خلقه وأمره . 
والعبد إذا أمر العبد » كأمر السيّد عبده ؛ فهو محتاج إلى ما أمره به 
وليس هو خالق أفعاله » بل إنما يفعله العبد ياعانة اللّهِ له ؛ ولكن على 
اليد لنته و كيدؤيه بالمرووق هاو الأمر دياق مما رض 

89- وكذلك : مُعاملة المخلوق للمخلوق فيها مُعَاوَضِة من الطرفين 
هذا يُعِين هذا بما لا يَقَدِرُ عليه هذا » وهذا يُعِين هذا بما لا يقدر 
عليه هذا » حتى تتم مَصْلحتهما في الدنيا والآخرة . 
والخالق تعالى هو الِينُ للجميع ؛ الخالق امْحْسِنُ إلى الجميع 
وأعظم نعمته عليهم أن أمرهم بالإيمان وهداهم إليه . 

فهؤلاء هم أهل النعمة المطلَقّة المذكورين في قوله : « أهر 
رط الْسبَِيرَ ٠‏ راط الل أَنََمْت لبهم 4 [الفاقة : +- 00 . 

١د‏ كما قال تعالى : ط ومن ويلع الله و1 ليك 

50 : 


أن كم لله عَم ين اين ودبي والشبن1 
ع6 
وَالصَلِحِينٌ 4 [ الساء : 595 ع . 


الوجه الثاني 
من الفرق 


9 000 سال قاهروالثوا على‎ 9 ٠٠6٠6 


سس الوجه الغالث : أنَّ اللّه سبحانه مَنّ عليهم بالثواب على العمل 


الحاجملة 
والفة 

للمخلزق 
وصف لازم 
/ ظ.وةا/ 


ينعم عليهم بذلك » والعبد إذا عَمِلٌ لسيده لم ينتظر ثوابًا غير ما 


١07‏ فهذا القائل الذي قال : « الكون كله لَهُ ونحن نتقوب إليه منه 


بشق تمرة » » وَقَاسَ على هذا أن النبي يَكِةِ يكون له مثل أجرنا 
ويهدي إليه من ذلك ما يهديه ؛ غالطً غَلَطا عظيمًا » بل حقيقة 
هذا القول يُوَّدّي إلى الكفر العظيم » وإن كان هذا الذي قاله لم 
يفطن لا يدرك إليه » حيث جعل حُصّول الثواب المُهْدَى إلى 
النبي يَكلهٌ بمنزلة الصٌدقة التي يتقكلها الله » فجعل وُصُول ثواب 
الأعمال إلى المخلوق بمنزلة ما يتقوب به إلى الخالق » من صدقة 


وغيرها ! وأين هذا من هذا ؟! 


ا رفت[كل 7 مخلوق فهو محتاج إلى الله مذ مُفْتَقِوًا إليه » والحاجة والفقر 


لال ل الولح سر 
بل العبد مُحْتَاحٌ نذا تمن هوه افيه ونن قي ب ربرية 4انيو 
محتاج إلى أن يعبد الله » لا يعبد غيره » ومحتاج إلى أن يستعين 


باللّه + لا يشتعين بغيرة .. 


[أ] ما بين المعقرفتين زيادة يسقيم بها السياق . 


الحاجة والفثر للمخلوق وصف لازم ٠١‏ 


كما قال تعالى : « إِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فُسحعِينٌ 6 [ الفاقة : هع . 

5- فإن لم يعبده بل عَبَدَ غيره أو أَعْرَضٌ عن العبادة حَسِرٌ الدنيا 
والآخرة » وإذا [ لم يعنه] لآ سبحانه على عبادته لكان مخذولًا لا 
يقدر يعبده » فإنه ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن » ولا حول 
ولا قوة إلا به » ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه . 


7" ولهذا قيل : إِنَّ الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب » جعل سكها 
في الكتب الأربعة » وجعل سر الأربعة فى القرآن » وسِبٌ القرآن فى 
المُمَصّل » وسِدٍ الممُصَّل في الفاتحة » وسر الفاتحة في : 9 إَِّاكَ 


ل ا ل ال 


تعبد وإِيَّاك فْنَعِينٌ © [ الفاقة : ه ] ؛ وهذه هي التي نِصْفها 
للب ونصفها للعبد » فإن العبادة حقٌّ لله . 

كما في « الصحيحين )(2 أنه يَكلِِ قال : ٠‏ يا معاذ أَتَدْري مَا 
حَنُ الله عَلَى عِبَادِهِ ؟ » . قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال : ١‏ أن يدوه لا يُشْرِكوا به شيمًا . أَنَدْرِي ما حنُ التاد على 
للّهِ إذا فَعَنُوا ذلك » ؟ قلت : اللّه ورسوله أعلم . 
قال : ١‏ عَقهُم عليه أن لا يُعَذْبهم » . 


.)14() 15 ( البخاري ( 5865 ) ومسلم‎ )١( 
. وحيه » وكتب فرقها كذا , وما ألبته هو الموافق للسياق‎ ٠ [أ] في الأصل : كتب‎ 


العبادة حق 
الله تعالى 


9 سال قاه«والثوابللنى طملق)‎ 9 ٠6 
. والكلام في استحقاقه العبادة له أَسْرَارٌ ليس هذا موضع بشطه(2‎ . 
وإذا كان العتاد كلهم فقراء إلى الله واللّه يرحمهم بما يشاءه من‎ ٠ 
الأسباب » ومن ذلك : دعاء بعضهم لبعض » وإحسان بعضهم إلى‎ 
. بعض » وإن كان هو سبحانه يثيب الداعي وا محسن‎ 
والدّعاء يكون فق الأعلن للأدنى ؛ ومن الأدنى للأعلى ؛ وليس‎ 58١ 


الدعا 
3 في هذا غَضّاضّة بالأعلى ؛ فإن الله هو الذي أمر الأدنى بالدعاء 
دنسى , 

5 الأدنى كما أمرنا بالصّلاة والسلام على خير الخلق , وهو الذي يثيبنا على 

ذلك بالحسئة عشرًا » للأمة على النبي عَلكاْ . 
5+ بل لله عليه أكمل المنّة والنعم » ونعمة الله عليه أعظم نعمة أنعم 

بها على مخلوق يَكَلِْةٌ وما مَىّ به علينا من الثُواب على الصّلاة عليه 
وسائر أعمالنا فَمّد مَنّ عليه بمثله لدعائه لنا إلى ذلك » مضافًا إلى ما 
1ه عليه عن ١‏ و عله , 

00 58 والخالق سبحانه إذا تَقَدبنا إليه بأن نتصدق / على العباد بشق 


تمرة هُذَّاكُ إخسان منا إلى أنفسنا » وهو الذي أعاننا على ذلك . 


14- وإذا كان هو يحب ذلك ويرضاه » بل يفرح بتوبة التائبين 


. لشيخ الإسلام رسالة في هذا المسألة تنشر قريبا يإذن الله بتحقيقنا‎ )١( 


الدّعاء يكون من الأعلى الأدنى ومن الأدنى الأعلى م5ى١‏ 

نت ذلك في الأحاديث اليحييية00) ؛ فحته وَرِضَاةُ وفرحه 

0 مِنْهُ منّةَ ؟ فإنه الذي خلق ذلك كله » بل له النعمة على 
اللخلوق الذي أنعم عليه بذلك . 

كان - 00 ع عيب الطادة الا 0 اللَّهُ مَحْدَةُ لا 

عؤل وَلا فُوه ا ا 

الّعمة وله المَضْلُ وله التَّناء الحسن » لا إله إلا اللّه مُخُلِصِينَ له 

الدّين ولو كرة الكاؤدون )(' 


87 فَعَلَى العبد أن يُلاحظ التوحيد والإنعام . 


١ 


ظّ 


7- قال تعالى اي ا ةا 
الْعْلْمِينَ لَعْلْمِينَ © [ غافر : > 


)١(‏ ومنها : ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكلِدٍ  :‏ لله أَكَدُ محا 
مؤت عبيه حِنَ يكُوبُ إل من أَحَدِكُمْ كان عل رَاجِلَيِه وض كُلَاةٍ » دلقت ين » وَعَلَيهَا 
طلقا َو » َس ينها ف سَجَرة تَاضْطجع ني طِلّهَا » وقد أسن من رَاحليِ» مما هو 
كلك إِذْ هُوَ يهَا تَائِمَدَ عِنْدهُ » مَأَحَدَ بِحِطَابِهَا ؟ نْْ قَالَ من يِِدَةٍ الوح : اللَّهعْ أَنْتَ عَبِدِي وأنا 
رَبك ؛ أَعْطاً ِنْ شِدَةِ لْقرَح » رواه البخاري (8. ) ومسلم ( 77417 ) (7 ) واللفظ له . 

(؟) مسلم ( 514 ) ( 15 ) عن أبي الزير قال : كان ابن الزبير يَقُولُ في دير كل صَلاةٍ جين يُسَلُم 
فذكره . ثم قال : كان رَسُولُ الله وك مُكَل بهن دُبْرَ كل صَلاةٍ . 


أ] ما بين المعقوفتين زيادة من مصادر التخريج . 


9 60 سا قاهروالتواربللى‎ © ٠6 
الخالق ليس‎ 


محاجا إلى 7/8/8 فالخالق سبحانه ليس محتابحا إلى المخلوق بوجه من الوجوه » بل 
ره هو الغني عنه » وما أحبه وَرَضِيه وَفْرِحَ به من أعمال العباد فهو 
الذي خلقه » سواء كان صَدَقَة أو غير صَدّقة . 
9مس واخلوق سواء كان نبيًا أو غير نبي » هو محتاج إلى الخيرات » 
واللّه هو الذي يعينه بأسباب يُيِسشرها » وإذا ساق إليه خيرًا على 
يدي العباد أَنَابٌ العباد على ذلك . 
- فما يسوقه على يدي العباد من التفع بصّلاتهم عليه وسلامهم 
عليه ومسألتهم له الوسيلة ونحو ذلك ؛ هو خالقه وهو مُجَازِي 
العباد » واللّه غني عن كل ما سِرّاه » وهو الخالق لكل ما يحبه 
ويرضاه » فكيف يُقَاس » هذا بهذا ؟! 
وفك كيه الله يوقلقة لق 110 


معنت 15١‏ ومثل ذلك مثل المشركين والتّصارى ومن ضَاهَاهم من صلا 


جعل 
التقرب [ ا 1 7 ب 
0 ل هذه الامة )» الذين يجعلون التعذب إلى اللّه بمنزلة اذب إلى الملوك 


اضوق2 ويقولون : إذا كان اليُمَوب إلى الملوك يحتاج إلى رَسَائل وَوَسائط 
وَشْيْعَانَ مق واف النكن افكلالك الغرث إن الل 


)0 هذه الجملة من كلام نعيم بن حماد شيخ البخاري أخرجها عنه اللالكائي في السنة ( 155 ) . 


خطأً من جعل القرب إلى الله بمنزلة القرب إلى المخل وق ١٠.6‏ 
5 وعلى هذا بَبّت الصّابئة والنُصارى وغيرهم دينهم الفاسد . 
31 وهذا أصل عظيم » فَإنَ العباد نما يحتاجون إلى الوسائط في 
تبليغ أمر الله ونهيه وخبره » وهو سبحانه قد أرسل إليهم الرسل 
شري ومُنذِرين ؛ لكلا يكون للناس على الله حجة / بعد اسل . 
5- وأمًا وجود الأعمال منهم والثواب على الأعمال ؛ فاللّه خالق 
ذلك » لا يحتاج فيه إلى رسول ٠‏ لكنه قد حَلَقَهُ بأسباب » وهو 
يخلق الأسباب » فإرسال الرسل ليسوا أسبابًا في خلق ذلك » وإنها 
هم أسباب في تبليغ الرسالة . 
ولهذا قيل لأفضل الرسل : 9 إِنّكَ لا يَجوى مَنْ تبت ولكنّ 
أ يق من 2 أل الْمْهْمَدينَ © [ القصص : ١ه‏ ) 
7- وقال عر لد جح ون أله كا ييف من مضل 
وَمَا لهم ين تنْصِرت 4 [ التحل : 00ع . 
0 0 وْولُ ْم عِندى رين أله وك عل الْمَيَبَ 
ول 6 70 إن ّي ا 


و 


2 
1 
1 
١١ 
١ 
0 


2000 ام 


/ ظاوةا/ 


كنأ١٠‏ ون سال اه« اءالثوابلذى للك 9 


9 وأنواع ذلك مما يُحَمّى فيه أنه عبد الله » مُطِيع لربه » مُبلُغ 
عِِ 6 ٠‏ 

لرسالته » وأنّ الله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويهدي 

ويضل » كما كان يقول في دُبّر الصّلوات : ١‏ الّْلهُمْ لا مَانِعَ يا 

أغطيت ولا مُعْطِي لما متغت وَلَا يَنْمّعُ ذا الجَدَ منك الجدٌ )(2© . 


٠‏ وكان ما فعله رسول الله يَكْهٍ هو أكمل المقامات وأعلى 
الدّرَجَات » وهو بذلك سيد ولد آدم » وخير الخلق وأكرمهم 
على الله إذ ليس بين الخالق والمخلوق إلا نسبة العُبودية . 


٠6١‏ فمن كانت عبوديته لله أكمل كان عند الله أفضل : أن 
تتكت المع 4 ؤت 62 84 :9 النهكا 
أ 2 


بم 7 آ كه اح م 4 2-2 أ ع سس ص رك اس سح ل ع ار 
ال مفريون ومن يُسشكف عن عبَاديهء وستككير سسبحشرض 


- 


إلَبَهِ جميعا © [ الساء : 17 ع . 


كمه ل 


7 مم كه 5 رع سه مه « مني 
١ ١‏ قل أدعوأ ألذين رَعَمْمْ من دون أله لا يَيْنِكُوبَ تقال 
دَرْوَ فف أسَمُوبتِ ولا فى الأرضٍ وم هم فيهما من شرك 


. ) ١1؟9/(‎ ) 599 ( البخاري ( 854 ) ومسلم‎ )1١( 


من كانت عبوديئه لله أكمل كان عند الله أفضل ١.‏ 
8 فبِينٌ أن الخلوق ليس له ملك ولا شريك في الملك ولا ظهير 
يعين الملك » بل غايته الشفاعة عند الله » ولكن الشفاعة لا تنفع إلا 
من أذن له . 
دح عي 


05> فو من ذَا ألَذِى يشْقْمْ عندَهء إلا يِإِذنوة © [ البقرة : ٠١‏ . 


إلى د اا سس ل ل ىه عع ا 
لا شيعا إلا من بعد 
22 004 2 0 
أن يان ّم لمن نشم وروم [ النجم : ١3١‏ ] . 
سه صل 2 له 


را لس التق 10 تقار بل د ا د 
رو رودو صضمددء 


سيقونم بالقولي وهم فم يمري / رت . َعَلَمَ ما بين يدوم 
وما حَلْفَهمْ و لا يَتْتَغوك إِلَّا لمن أرتضَئ 4 [ الأبياء : 5 - م3ع . 
” ولهذا كان سيد الشفعاء مك إذا جاء الخلائق يوم القيامة يطلبون 
الشفاعة من أدم فيعتذر » ثم يطلبونها من نوح ومن إبراهيم ثم موسى 
ثم من عيسى فيقول : اذْهَبُوا إلى محمد فإنه عَبِدٌ غفر اللَّهِ له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» قال : « فأذهب إلى رَبِّي فإذا رأيت رَبّي خَرَوت 
ساجدًا فأحمد ربي بجحامِد يَفْتَحُها علي لا أحسنها الآن » فيقول : أَيْ 
محمد ! ازع رأسك » قُلْ يُسْمَعٌ » وَسَل تُغطه » فأشفع )(0) 


6 جزء من حديث أنس الطويل في الشفاعة البخاري ( /5٠١‏ ) ومسلم ( )1١97‏ 817" ) . 


/ا١5؟*؟وء/‎ 


9 سانا هرءالثوار_لللى فلك‎ © ٠66 


فبِينٌ يلد أنه إذا أتى ربه لا يشفع حتى يؤذن له » بل يبدأ 
بالتتجرى لله والقناء عليس قاذ لدرريهى الستفاعة + 

8ل وهذا باب واسمٌ 4 فإنهم سبَهُوا | الخالق با مخلوق ( وسئهوا 
المخلوق بالخالق ؛ فجعلوا إهداء الهدية إلى النبي مَكَثِيْدِ بمنزلة الهدية 
إلى الله » وكأنهم يَتقَبُون إلى النبي كما يتقربون إلى اللَّه » فجعلوا 
المخلوق كأنه الؤب الغني عنهم المجازي لهم على أعمالهم » وجعلوا 
الوب مُحْتَاجًا إلى عباداتهم مُفْتَقِوَا إلى صَدَقاتِهم » وأنهم يَبْعُون 
ضَُده ونَفْعَه 34 وهذا دين المش ركين والتصارى 5 

٠‏ بل المؤمن يعلم أنَّ كل ما يعمله من الخير مع أنبياء الله وأوليائه 
فإئما يطلب أجره من الله ؛ لا منهم » فالمؤمنون الذين أُوّلهِم أبو بكر 
الصّديق إنها يُطْلَْبُ أجر إِمّانهِم وهجرتهم وجهادهم وصدقاتهم من 
َ 3 2 520007 
ا اد 
ا ا 0 
أل الأرض خليلا لاتّحَدْتُ أَبَا بكر خليلا و20 . 


. البخاري ( 7704 ) ومسلم ( 7887 ) (؟ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 


من مناقب أبي بكر المديق و١‏ 


0 ره وه ج00 
٠‏ 


"١١‏ قال تعالى : «9 وَسَيِجِتيبًا الأثقى + الَذِى بُؤْقَ مَالَو مرك ف وما أل 


- 


مح مس 


عنْدْمٌ ين يم جرك ٠‏ إِلَّا َيِه ود ريد الْقَل © اليل :17- .ع . 
8 وهذه الآية نزلت في الصّدٌّيق وإن كانت متناولة لغيره فإنه قد 
يراد بها قطعًا ٠‏ وهي نما استدل به أهل الشئّة على أنه الأتقى 
فيكون أكرم الخلق من هذه الأمة . 
"5١5‏ كقوله : من أكرمك عند أله أَنْقَدَمُم © [المجرات : ؟1] . 
6 قالوا : ولا يجوز أن تكون نزلت في علي دُونه ؛ لأن عَلِنَ عليه 
السلام كان / فقيرًا في كفالة النبي كَكِلةِ ؛ كمَلَهُ لما وَفَعت بمكة 
امجاعة » فبعث الله نبيه وعلي عنده صغير في كفالته , فآمن به كما 
آمنت به خديجة » ولم يكن له مال ينفقه عليه(2 . 
7 وأمًا أبو بكر فكان رجلا بالعًا مُوسِبًا » فأعانه بنفسه وبماله » كما 
قال كَكِِ : « إن أمَنَ النّاس علينا في صُحْبته وذات يدو أبو بكر(" . 
و ع 6 : 1 لحن ترقت صلا 
7 وإن كانت نفقة أبي بكر في سبيل الله » لم تكن في مؤنة النبي كَل 
فإن النبي يلد كان مُسْتَغْنَا في نفقة نفسه عن أبي بكر وغيره » ولكن 


.)١417 1141 ( » راجع : 9 منهاج السنة النبوية » ( 4 / 77-7 ) وه مختصر التحفة الاثنى عشرية‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص ( 1١١8‏ ). 


من مناقب 
أبي بكر 
المديق 


/ ظ؟9ةا/ 


الأعمال لا 


لله ولا 


أجرها إلا منه 


9 سانقاهس ءالا ب'ثى ملت‎ 43 0١ 
عَائَهُ بالنفقة في سبيل الله ؛ حيث اشترى سبعة يُعَذَّبون في الله ؛ منهم‎ 
. بلال وغيره » وفَعَلَ غير ذلك‎ 

+ والمقصود هنا : أنَّ الأعمال لا تعمل إِلَا لله ؛ ولا يُظْلَتْ أجرها 
إلا من الله » وإن وصل بها تَقْعٌ عظيم إلى الأنبياء وغيرهم ؛ فالله 
هو المعبود » والؤسل دَعُوا إلى عبادة اللّه وطاعتهم » ويكنوا أن 
الجزاء على اللّه » لا عليهم . 

قال تعالى : «9 هنما ليك البلغ وعَليِما لَلْسَابُ © [الرعد: 6١‏ . 


4 ا ا - 


"٠‏ وقال تعالى : « وَإِمَّا زُبنَكَ بعص الْذِى تدم أو توصك ينا 
مَرجِفه ثم ألَّهُ سَبِيدٌ عل ما بعلو © [يوس :5؛]. 

١‏ وقال : «( مَدَكرْ إِثّمَآ نت مُدَحكر ٠‏ لَنْتَ عَلَيْهِم يمْصَيْطر » إِلَا 
من تَوَلَ 4 إلى قوله : <( ثم إن يما حِصَاَجُم © [ الغاشية : ]15-1١‏ . 

١‏ فقال عَكلِيْدَ : « مرت أن كات الئاس حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إله 
إلة الل وذ تعهذا ويرل: الله ع :ويقيفوا الشلاة « وزثر 
لرّكَاةَ » فَِذًا تعنُوا ذَلِكَ عَصَمُوا [ مي ع0 دِمَاءَمُمْ وَأَمْوَالهُع إلا 
عن الإشلام وَحِسَابْهُمْ على الله و20 . 


. من حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ”50( ) ١١ ( ومسلم‎ ) 5١5 ( البخاري‎ )1١( 
. [أ] ما بين المعقرفتين زيادة من مصادر التخريج‎ 


807 وكثير من أهل الجهل والضلال يَطَلّبونَ جزاء أعمالهم من 
أولياء اللّه أو أنبيائه » كأنهم يعبدونهم » أو كأنهم عملوا لأجلهم 
وما هم لهم دعاة وهداة ومرشدون ومعلمون ومعينون لهم على 
ل ل ير دعاء » يطلبون أجرهم 
من الله لا مثمن دعوه وأعانوه : 

1 رهن كان كل اق الال :مقو : 9 وبآ أَسَكَلَكٌ ليه يبن أجرٍ 


ومنيد 24 


إِنْ جر إِلّا عل رب العللمين 6! | الشعراء : باع . 


ال 00 


* وقال : «9 قل مآ أَنْكلكُم عليه مِنْ لَجْرِ إلا من َه أن يَتَخِدَ 
ِل َي سيلا © [ الفرقان : لاه ] . 

7" وهذا الاستثناء مُتْقَطع » وكذلك الاستثناء في قوله : <9 ثُل /5 
ستل عَلْدِ لجا إل لْمَودّةَ فى رن 4 3 الشورى : 58 ] 

كما قد فسر ذلك ابن عباس وحديثه في « الصحيحين )(0) 

4" وكذلك من عمل صالحاً يتتفعون به من ذكر وأنثى » فإها 

00 البخاري ( 74517 ) والترمذي ( 7701 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه شيل عن 
قَولِهِ : « إِلَّا الْمودّة في لين كقَال سيد إن جبير : قرت آل ممححئد وك ؟ َال ائنُ عباس 


جلت إن لين وك لغ يكن بَطْن ين قُريشٍ إلا كان له فبهخ قراب قال : إلا أن تَصِنُوا ما تبني 
وَيَيتَكم من القَرَابَةِ . 


كال لأس كت باع مكنا رامن املق الا 


ل سالتق/اهموالنوابالنى طملك| 48 


يطلب أجره من الله » فنحن كل خير نفعله هو ببركة دغُوة الؤسل 
لنا إلى الخير » وأجرنا في ذلك على الله » لا على غيره » وله مثل 

أخوزنا من اليكل ماد 
5. ولهذا أمرنا عند زيارة قبور الموتى » أن تُسَلّمٍ عليهم وندعو لهم 
كما تُصَلَّي على جنائزهم . ويكون أَجِْئًا في ذلك على الله 
لا من '] صَلَينَا على جنازته » ولا على من رُرْنَا قبره » وتكون 
رَغبتنا إلى الله ؟ كما قال تعالى : 8 فَِدَا دَمْتَ كصب » وَلِكَ رَيْكَ 

فأرَعّب 4# [ الشرح 7١‏ - لمع . 
إنبزل 7" ولكن كثير من أهل[7؟ الصّلال صار يُشْيِه النصارى » فينزل 
ا ارج ميعل سوط ول ال لز ار لبه سن دا لت عن لقا 
ضلال م ويَتمّكب إليه بالهدية وغيرها » يطلب الثُواب منه كما يطلب من 
الخالق » وهذا إنما يفعل باينا والأولياغ بعد موتهم ؛ لأنهم في 

عاتهم الا مكدوة أحذا من الإشراك يه : 

8١‏ كما قال المسيح : «8 مَا قُلْتُ خخ إِلَا م1 أَمرين يده أن أَعَبُدُوأ 
ْلَه رق ورك وَكُنتُ عَليْنَ طَِيدًا ما هُنَتٌ فيح هلما فين كنت 
أنت ألرّقِيب عَلَيِمَ وَأنَتَ عل كل مَيْء كَبِيدٌ © الائدة : ١١اع‏ . 


[) في 0 ٠‏ من هوما ألبته يوافق السياق . 
زب] في الأ صل : د أهلال ؛ 1١‏ 


إنزال المخلوقٌ بعد موته منزلة الخال ضلال مبين ل 


و 


١‏ وقال تعالى : «9 ما كان لبِشَرٍ أن د ُوْتَيَهُ أَنَّهُ الْكتب والحكه 

َالنُبِوَه ثم يفول لكاب كنا ء عبسادا 00 ين دون اللو ولكن 

ذا تت يما مث شؤثرة الككب ديعا كز تضثرة . 
وا يأْمرَكُمٌ أن تَنَحِدُوا الكيكة 0 أَربَانا 1 ام الكت د 
إِذ نم ري ل 

8880 فمن اتخذ اللملائكة والَبيِين أربابًا فهو كافر . 

4 1 ولهذا كان خاتم الؤسل المبعوث بملة إبراهيم قد أقام الملة الحنيفية 
كما نعت ذلك في الكتب المتقدمة . 

هلم وثبت ذلك في الصحي(2 : « إِنَا أَوسَلتَاكَ سَاهِدًا وَمبَسّما 
َنَذِيرًا وَحِررًا لامي » أَنتَ عَبدِي وَرَسُولِي ٠‏ ثيك التوتل 
ل 
السيئة » ولكن تجزي بالسّيئة الحسنة والعفو » ولن / أقبضه حتى 
أقيم به الملة العوجاء , فأفتح به أعيًا مُحميًا وآذانًا صما وقلوبًا غلقًا : 
أن يَقُولُوَا لا إلة إلا الله » . 

)000 البخاري ( 170؛ ) من حديث عطاء بن يسار قال لقَيتُ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الل 


عنهما قُلتُ : أخوزني عن صِفَةٍ رَسُولٍ الله يكِ في الؤرَاةٍ َال : أَجَل وَاللهِ إِنهُ لمَوَصُوفٌ في 
التورَاةٍ يبغض صِمَيِهِ في القُرآنٍ : ها أَبِهَا الي إِنَا َوسَلبَاكَ . . »؛ الحديث . 


/ ظ"5ا/ 


إشرك 
النصار 01 
وغلرهم 
وابتداعهم 


١14‏ © سات ناهراءالثوار_بلنى إل و 


ففي الصّحيح(١"‏ أنه قال يَكلِْ : ؛ لا تَطرُوني كما أَطْرَت النٌُصِارى 
المسيح بن مريم » فإنما أنا عبد الله » فقولوا عبد الله ورسوله » . 

80 وفي الصحيح(" أيضًا أنه قال يَكلِْخِ : « لعَنَ اللَّهُ اليَهُود 

رمه او م م م 

وَالنُصَارَى ؛ انّحَذُوا قُبُورَ أَنبيَائُه مَسَاجد ) يُحذر ما فَعَلُوا . قالت 
عائشة : وَلؤْلا ذَلِكَ لأبرز قَبِرَهُ » ولكن كرة أن يُتحَدَ مَشجدًا . 

3 وفى الصّحيح7) أنه قال قبل أن يموت بخمس : ١‏ إن من كان 
قبلكم كانوا يَتَخِذُون القبور , ألا ملا تَتَخْذُوا القبُور مَسَاجد » فإني 
أنْهَاكم عن ذلك ) . 

89 وفي « السنن 2406 عنه أنه قال : ١‏ لا تَجْعَلُوا يوتكم قُيِورًا » ولا 
2 8 8 4 و و اس 
تتخذوا قري عِيدًا وَصَلُوا عَلَىَ إن صَلاتكم تَبلعُي حَيتُما كنم » . 
"٠‏ وقد ثبت عنه فى ( الصحيحين 70 أنه قال : « لَمَوْ كبن سين من 

. البخاري ( 57440 ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) البخاري ( 177٠0‏ ) ومسلم ( 7١ ( ) 09١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) مسلم ( 057 ) 75١‏ ) من حديث مُجندّبٌ رضي الله عنه . 

(4:) تقدم تخريجه ص ( 45 ) . 

(5) البخاري ( 75٠١‏ ) ومسلم ( 7179 ) (5 ) بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري . 


. » ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلو من قبلهم حذو القذة بالقذة‎ ٠ : بلفظ‎ )١ 
.) ١48 / مجمع الزوائد » ( ؛‎  : وراجع‎ 


إشراك النصارى وغلوهم وابداعهسم ١١6‏ 
كان قَبلكم مذو القذَّة بالقَذّة » حتى لو دّخلوا مجخر ضَُ لَدَحَلُْمُوه 
قالوا : يا رسول الله ! اليَمُود والنصارى ؟ قال : قَمَن ؟! ) . 

"0١‏ وقد شرحنا هذا الحديث » وتكلمنا على جمل ما وقع في ذلك 
مخالفة الصراط المستقيم في غير هذا الموضه(© . 

5" والمقصود هنا : أنَّ النصارى فيهم إِشْراك وعُلُو وانتداع . 

4" قال تعالى : 3 زوأ | أَحبسارف هنهم أربكانا من 
دوت لله وَالْمَسِيمَ أبنت مَرَيمَ وَمَآ لُمِرْوأ 7 
ندرا الها وين لذ له لد كد تكد عدن 
رو * 1 التوية ١١5:‏ 

:4" وقال تعالى : 88 وَرَهْبََةُ أبَدَعُوَهَا مَا كينها عَلبهِرَ إَِا 


أبتَغاء رِضُوان أ © [ الحديد : 37 ] : 


ه* وقال 7 ل ل في دِينِحكُم ولا 
2 ذا انيع سك أن عم توف ا 
حلمنه: ألْمَنهًا 


لس سم عر ل لير 9 2 دعو 
0 


مل 4 و 2 2 
2 ل 5 


» وألف المصنف في ذلك مصنمًا رائعا سماه 9 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
. وهو مطبوع‎ 


الشبه بين 
النصارى 
وبين من 


يهدي 
العبادات 


للمخلوق 


/ا١ة4و/‎ 


أما إشراكهم 


أما ابتداعهم 


49 سال ناه«والوابلنى طؤمرك/‎ © ١0 


4 وقال : ط قل مَل السككب لا موا فى دبيسطع عَم 
وله سان م سرصم د ير 


ألْحَقٌ ولا مَيْيوَا أهرك كر فد مكلو ين فل وَأَصَصلُوأ 
نا وك عن وآ ألتسبيل 4 [ اللائدة : /الاع . 

فصار في كثير من الضلال في هذه الأمة إشراك وغلو وابتداع 
كه أخبو به النبي عط : 

> وهؤلاء الذين يعملون العبادات ويهدونها إلى الأنبياء والأولياء 
بعد موتهم طالبين الأجر من / أولئك الذين يهدونها إليهم كما 
َطلْبون الأجر من اللّه فيما يتقربون به إليه من الصّدقة وغيرها من 
الأعمال ؛ فيهم إشراك وابتداع وغلو . 

69" أما إشراكهم ؛ فقد ضَاهُوا المخلوق بالخالق . 

"5٠‏ وأمّا ابتداعهم ؛ فإن هذا العمل لم يُسِنّه رسول الله يك ولا 
خلفاؤه الراشدون . 

١‏ وقد ثبت عنه في ( الصحيحين )١()‏ أنه قال : 9 مَنْ عَمِل عَمَلًا 
ليس عَلَيِه مدنا فَهُو رَدٌ ) . 

(1) البخاري ( 5751 ) ومسلم ( 1718 ) (17 ) . بلفظ : ٠‏ من أَحْدَتٌ في أَْرنَا هذا ما ليس فيه 


فَهُوَ رَدُ 4 من حديث عائشة رضي الله عنها . 
وأما اللفظ المذكور فهو عند مسلم ( ١1١8‏ ) ( 18 ) وعلقه البخاري ( "١1 / ١‏ ) . 


لشبه بين النصارى وبين من دي العبادات للمخلوق /! ١١‏ 


وقال ٠:‏ علكم بشني ونه الخ الراشدين المهدين من بعدي 
سكو بها » وَعَصُّوا عليها بالنواجذ » وإياكم وكات الأمُور» فإن 
كل بدّعة صَّلالة +200 , 

هم والغُلو ؛ حيث جَعَلُوا في البشر شوبًا من الربوبية والإلهية 
والغنى عن صاحبه إلى زيادة القع مَضَاهاة 0 : 

4ه" وهم في تقربهم إلى غير الله بالعبادات والأعمال يشبهون 
المتوكلين على غير الله » المستعينين بغير اللّهِ » واللّه تعالى له حقوق 
لا يشركه فيها غيره » ولرسله حقوق لا يشركهم فيها غيرهم 
وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق . 

هه" وكما قال تعالى : «9 إِنَآ أَرَسَلْنَكَ سَلِهِدًا وَمُتَيِرًا وَتَذِيرَا » 
تومأ يله ورسولو. وسَزْيده قود وَشيْحُوهُ بكر 
َأصِيلا © [ الفح ٠:‏ - و] 

)١(‏ أخرجه أحمد ( 4 / ٠ ١١7‏ 7؟١‏ ) وأبوداود ( /4701 ) والترمذي ( 51177 ) وابن ماجة 
(؟4 15٠»‏ ) والدارمي ( ١‏ / 44 ) والحاكم ( ١‏ / 47 ) من حديث العرباض بن سارية أبي 
نجيح رَضِي الله عنه . وقد صحححَةٌ غير واحد من أهل العلم : فقال الترمذي : 9 حسن صحيح » 
وصحححَةٌ الحاكم وقوه الذهبي ونقل ابن عبد البر في 9 جامع بيان العلم » ( ١‏ / 5514-5515 ) 
عن أبي بكر أحمدٌ بن تممرو البزار قوله : ه حديث عرباض في الخلفاء الراشدين صحيح ثابت » 


ثم قال : وهو كما قال . وَصَححَحَهُ المصنف في مجموع الفتاوى » ( 7١98 / 7١‏ ) وفي ( 
اقتضاء الصراط » ( ؟ / ولاه ) 


أما غلرهم 


01 9 سانق/ه/ءالئوا بللنى مزتلت 48 
فالإيمان باللّه والرسول » والتعزير والتوقير للرسول » والتسبيح بكرة 
وأصيلة لله وده 

5" وقال تعالى : 3١‏ و 0 ومتك أله ونه 
رليك هم الْفايرونَ 4 [ الور : 7ه 
فالطاعة لِلَّه والؤسول » والمدشية والتقوى 3 وحده . 


م وقال تعالى 50 هشر 000 صو م 20312 ىد 3 


سم 


طالوم 


و مر 7 


وقالوأ ‏ 0 م 0 مسرت 0 من << عله 0 ان إِنَا 


حم 


8" فالإيتاء لله والرسول ؛ كما قال تعالى : 35 وما الككم ارول 
2 و ١‏ روور ردم رمه 
فَحَدُوه وما تهلكُم عَنْهُ فأنتهوأ وََنَّفُوأْ 4 [ الحشر : “ع ؛ فإن الرسول 
يأمر بما أمر اللّهِ به » وينهى عما نهى الله عنه » ويأذن فيما أذن اللّه . 
0 4 [ النساء : ١ع‏ 
”5 وقال تعالى : 9 وَمَآ أَرسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلّا ل 
بِإِذْي الله 4 [ الساء : ؛ 
0" وأمًا التوكل ؛ فعلى اللّه وحده ؛ فلهذا قالوا : 
«9 حَسَيْسَا اه © [ العرية : وه . 


8 


5" ولم يقولوا : 9 ححشينا اللّهِ ورَسُوله » كما قالوا : «( صَمُوْتِيمَا 
أَلَّهُ من مَضِليْوء وَرَسْوله © [ التوبة : وهع . 

وإن تبهو الكاف : واللّه وجوه كاف ناذه كما فال 
5 مه 2 2 بد 
تعالى : 9 ألِيْسَ أللَّهُ يِكَافٍ عَبدَمٌ © [ الزمر : 55ع . 

5 وقال تعالى : 98 يِأَيهَا أبن حَسَبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أيَعَكَ هن 
لْمُؤْمِنتَ + [ الأنفال : 55] أي . اللّه كافيك وكافي المؤمنين المتقين 
هذا الذي"! اتفق عليه الشلف . 

6" ومن ظن أن معناه أن الله والمؤمنين يكفونك1+7 فقد غلط غلطًا 
عظيمًا من وجوه كثيرة في اللغة والتفسير والمعنى كما قد بسط في غير 
هذا الموضع » وهذه القواعد كلها مبشوطة في غير هذا الموضء(2 . 

5" والمقصود هنا : أنَّ الإشراك : أن يَجْعَل لله نِدّ فيما يختص به 
من العبادة أو التوكل ٠.‏ 


81 ومن البدعة : أن يعد الله بعبادة لم يدل عليها دَلِيلٌ شرعى . 


» منهاج السنة النبوية‎ ١ و‎ » ) 84 / ١ ( » رسالة في التوكل - ضمن جامع الرسائل‎ ٠ )١1( 
) 88/1١ ( » وراجع أيضًا : « زاد المعاد‎ ) 56/50 


[] بالأصل : ١‏ الذين » بدل « هذا الذي » وما ألبته يوافق السياق . 
[ب] في الأصل : ؛ يكونك » !! والتصوبب ليوافق السياق . 


/ا١5ؤ؛ظ/‎ 


5 سات ناهر الثوارببلنى مهلك‎ © ١6 


4" ومن الغلو : أن يُرْفَع امخلوق إلى درجة الخالق . 
8" وأَضْل الإسلام مبنيق على أصلين : 
د أن ل “تسن إلا الله وس لا شتدرلف لد 
- ولا تتبده إلا بما شرع ؛ لا نعبده بالبدع . 
00٠‏ كما قال الفضيل بن عياض'2"7 في قوله : «( تو كي سن 
0 عملا © [ املك : ؟ع قال : أخلصة وأصوبه . 
قالوا : يا أبا علي ! ما أَحْلصٌّه وأصوبه ؟ 
قال : ( إِنَّ العمل إذا كان حَالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل » وإذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل ؛ حتى يكون خَالصًا صَوَابًا . 
والخألص : أن يكون لله » والصّواب : أن يكون على الشئّة » . 
١لا‏ فهذه العبادات التي فيها شِوْك وعُلو » ولم تَنْت بدليل شرعي 
لا هي خالصة لله , ولا هي على مُوائّقة الشئّة » فهي مَنْهِيٌ عنها 
من هذين الوجهين . 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية (8 / 40 ) ونظرًا لأهميته فقد أورده المصنف في كثير من كتبه ومنها : 


» الاستقامة‎ ١ و‎ ) 78 2 549 / 5١١)» الصفدية‎ ١ اقتضاء الصراط » ( ” / 847 ) و‎ ٠ 


518/1 ) و« الرد على البكري » ( ١,750 / ١‏ ) و« مجموع الفتاوى » /١ ١‏ 82*88 / 
اا ل ع الع تقد ها هزه 1١81‏ /0ه؟). 


مبتدعو إهداء العبادات إلى النببي يجتمع فيهم الإشراك والغلو والبدعة ١‏ 


7" وهؤلاء الذين ابتدعوا إهداء العبادات إلى النبي عَلكِادٌ يجتمع 
فيهم هذا وهذا ٠‏ وإن يخلصوا من الإشراك والغلو, لم يَخْلْصوا 


عن الابتداع , فإن هذا عَمَل مُبتَدَعٌ لم يَقم على استحبابه دليل , 


شرعي » وقد بَيّنا فُسَادَ ما احتج به من سَوَّعْهِ . 

07 وإنا لم نعلم أحدًا من القرون الثلاثة الممَضّلة فعل مثل هذا 

وامجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 
لكن إذا تبين الحق وَحَب اثباعه . واللّه أعلم . 


فشقفئنفىن٠ينيفقففشفتل‎ 


0 


نا 
مسرو «سسسارع « ##ل#اسس هما يي 2 00 


تففففقففغققفقفقف 


يفيل 


سورة الحة 


١" 


60 
في رجل قرأ القرآن وقال : هذا هدية مني للبي يَكلِْدٌ فهل يجوز 
هذا أم لا ؟ وهل هو محتاج إلينا حتى تُصَلّي عليه أو نُسَلّم عليه ؟ 


تارم 
4 
37 

3 

يدك ماب 


5-5 


لين للنابرالم يكو ين غذل القلت أن إضارة وش رمن 
ويقرؤون ويُهُدون للبي كك . ظ 

ونا ذلك :2 الو كرت نط تزه ع همقر ندري دان فعلوا 
ذلك عن ذلك ؛ لأن كل ما يفعله المسلمون قَلَّهُ مثل أجر فِعْلِهِم من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًا . 

لما ثبت في « صحيح مسلم 2176 عن النبي يك أنه قال : « مَنْ 
دَعَا إلى هُدى كان لَهُ من الأر مثل أمجور من ابعَهُ من غير أن 
يُنْقّص من أجُورهم شَيِنًا ) . 

ا" بخلاف الأبوين ؛ فإنه ليس كل ما يَفْعَلُه الولّد يكون لِوَالِدِهِ 


. ) 195 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


/ وم / 


السسؤال 
الوجه لشيخ 
الإسلام 


الججواب 
المح في 
مسالة 


الإهفاداء 


0 صَيَائل ف شا ءا لقوبَاتِ لمات 
مثله » وإن كان الأب ينتفع بعمل ولده . 

4" وأما صلاتنا عليه » وسلامنا عليه » وطلبنا له الوسيلة » فهذا 
دُعَام فيه لنا ؛ يُثيئِنًا الله عليه . 

5 ويُشتَحبُ هذا الدّعاء في عن ابي َك فيزيده الله يه من 
فضله » ويثيب عليه الدَّاعِي » ولا مِنّة لَهُ عليه ؛ بل المنّة عليه وَعَلَى 
سَائر الخلق. . 

ءٍِ وهار ٠.‏ 5 1 صََلْابدَ 

6٠‏ وسائر الخلق مُحْتّاجون إلى ما بعث الله تعالى به نبيها عَلَلْكَ ؛ 

فإنما هَدَاهُم اللّه تعالى به واللّه أعلم 


مسألة ( ١‏ ) فيمن يقرأ الترآن هل الأفضل أن يهدي ثابه لوالديه ولموتى المسلمين ؟ 2 “ا و 


ا و 
0 /ر؟؟١ا/‏ 


فيمن يقرأ القرآن العظيم أو شيء منه ؛ هل الأفضل أن يَهُدي ثوابه 
لوالديه وللوتى المسلمين ؟ 

: كذلك إذا دَعَى عَقِيب القراءة يقول : اللّْهُمْ أؤصِل ؟ ثُوَابه لوالديه 
ولوتى المسلمين ؟ أو يحصل 7 ثُوّابه لنفسه خاصة ؟ 


١‏ أفضل العبادات ما وَاقَّقى هدي رسول الله يَكلِيّةَ » وهدي افضصل 


الابقين الأَوَلِين من المهاجرين والأنضان 5 0 
والسابقين 


وكا سخ له كا ل كاناريتول فى خط : 9 إن خَير الكلام 
كلام الله ع وخر الهدي هَذْي محمد » وش : الأثور مُحْدَتَانها 
وكل بِذْعَة كد 


(1) مسلم ( 8807 ) ( 45 ) من حديث جابر بن عبد الله قال : كان َسُولُ الل يكل إِذا 
لوم حو لو ل : 9 صَبْحَكُمْ 
وَعَسَاكُمْ )ع وَيَقُول : هبنت أن وَالشَاعَةٌ كَهَائنِ ؛ » وَيَقْوِن ين إِضْبَعَيهِ الشابة َالوُسْطَى 
تقول ٠‏ أك بع نغ تيك عات اله ٠‏ وغ الت شقى متكي » وك الهو 
مُحْدََثُهَا وَكُلْ بِدْعَةٍ ضَلالةً » . 


/١45 /ظ‎ 


الأمر باتباع 


الصحسابة 


0 ميال بف ءا قات الأبمَاتِ 
87 وقد قال تعالى : «إ وَالسَِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمهرنَ 


َلْأنصَارِ وَالدِنَ أاتَبَعُوهُم بإِحْسَن رَضى أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ 
عه 4 [ التوبة : ٠١١٠١‏ 

4 فرضي عن السابقين مطلمًا » ورضي عمّن اتبعهم يإحسان . 

6- وقد ثبت عنه د شق الصحي-(0) 5 غير وجه أنه قال : 
) خير القروك القَون الذي بُعثْتٌ بَعِشْتَ فيهم 0 ثم الذين يُونهم ثم 
الذين يَلُونّهم ) . 

وقال عبد الله بن مسعود : ١‏ مَنْ كان كم مُشتنًا فلْيسئن مَنْ 
ع ا ا ل 
أل تمده الأكة قلويا + و أعمقها علق ...الها تكلنا + كز 
تار الله لصخبة بيه 4 وإِقَامَة دينه » فاعِرفوا لهم 78 
تمَسكوا بهَذيهم » فَإنّهِم كانوا عَلَى الصّراط المشتقيم ,29 . 

بوذ وقال حذيفة بن اليمان : 9 يا معشر القراء ! اشتفيفوا وحَذوا 

(1) مسلم ( 59084 ) ( 215 ) من حديث أَبِي مُريرة قال َال وَسولَ لل يك : ٠‏ حير أيتي القن 
اين بعنْث فيهم َم اين يَُوَهُعْ وَاللَهُ أغلم َدْكَر اللِت أَمْ لا قال ُمْ َحْذّفُ مَْمْ يُحبِونَ الشعائة 


يَشْهَدُونَ قبل أن يُسْتَسْهَدُوا » 
)١(‏ الأثر رواه ابن عبد البر في ٠‏ جامع بيان العلم » ( ؟ / /ا8؟ ) . 


مسألة ( ١‏ ) فيمن يقرأ القرآن هل الأفضل أن يهدي ثوابه لوالديه ولموتى المسلمين ؟ 2 8 8 و 
طريقٌ م َنْ قبْلكُم » فَوَاللّه لَقَد سيفْكُم م قم يداه ولين أخذم يمِينًا 
وَشْمَالا لَقَّد صَلَلْتُم صللا بَعِيدًا را ٠:‏ 
> وهذا بابٌ واسمٌ ‏ والدّلائل عليه كثيرة . 
9ه وقد قال تعالى : « و أن لحن علا عَبَا © [ الملك : ٠ع‏ . الإخصلاص 
والصواب 
قال الفضيل بن عياض : ١‏ أَخْلّصّه وَأَصْوَيْهِ ) 
قالوا : مَا أَخْلّصه وَأَصْوَبَهُ ؟ 
قال : ( إِنَّ العمل إذا كان حََالِصًا ولم يكن صَوَابًا لم يقت » وإذا كان 
صَوَابًا ولم يكن حَالِضًا لم يُقْبل » حتى يكون صوابًا حَالِضًا والخالِصٌ 
: أن يكون لله » والصّواب أن يكون على الشِئة ؛9) . 
0 وهذا الذي قاله الفضيل من الأصول اليُّّقَ عليها ؛ فإنّه قد 


صَحٌ عن النبي ككِلوٌ أنه قال : ( عو أخدث ان ؤينا ما لين 
مِهُ هَهُو رَدٌ )90 . 


"١‏ وصح عنه0©) أنه قال : « الأعمال بالئّيات . وَلْما لِكلّ امرىءٍ ما 


(1) الأثر رواه البخاري ( 7785 ) . 

() الأثر تقدم تخريجه ص ( 17٠١‏ ) . 

(6) تقدم تخريجه ص )١١5(‏ . 

(4) البخاري ( 1561 ) ومسلم ( 14007 ) ( ١50‏ ) من حديث عمر بن المخطاب رضي الله عنه . 


وَرَسُولِهِ » وَمَنْ كانت مِهجرته إلى دُنْيا يُصِيبها 
فهِجرتُه إلى مَا هَاجَرَ إليه » . 
وهذان الأصلان اللذان ذكرهما المَضيل . 
0 55> وقد أؤيحب الله الإخلاص له في غير مَوْضْع من كتابه : 
6 كقوله : 8 وَمَآ أُمرَكا إلا تبثا أنه ممِسِينَ له لدي 
حتفآه * [ البينة : هع . 


4" وقوله : 98 عبر أله تخلِصًا لَه ألتييت * [الزر: ٠ع‏ . 


4 


565 وقوله ١‏ 2 فأدعوأ 70 لصن له ألْدِينَ 4 غافر : 1١5‏ ع]. 


وغير ذلك . 
ذم من دان 9 وقد ذم مَن ذَانَ بغير شَّرعه فى غير موضع : 
راشع كن سرعه في غير موصخ 
0 كقوله : «إ أمْ لَمُرْ شُككوًا سَرَعُوا لهم ين ألدِينِ ما لَمَ 
2 رع 
يَأَدَنْ يد أَسَُّ © [ الشررى : ١؟ع‏ . 


-. 


54" قوله : « قل ءيسم ئَ أَنَرَل أن ل من 


فى 

عو 

و- سر ب ره هس ا م 2 ءَ مو عط و 27 ووم 
تجعأثم يِنْهُ حراما وََللا قل عَأشَهُ أت لَكم أم عل ال 


سه سر 
تفترودت © [ يونس : وه ع . 


مسألة ( ١‏ ) فيمن يقرأ القرآن هل الأفضل أن يهدي ثابه لوالديه ولموتى السلمين ؟ 2 17*1١‏ 


وو" فإذا تُرفٌ هذا الْأَضصْل ؛ فالأمر الذي كان معروفًا بين المسلمين 
في القرون الفٌاضلة : 
أنهم كانوا يعبدون الله تعالى بأنواع العبادات المَشْووعة » فَرْضها 
وتفلها ؛ من الصّلاة والصّيام والقراءة والذكر وغير ذلك . 
وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات » كما أُمَرَ الله بذلك ؛ يدعون 
لأخيائهم وأئواتهم في صَّلاتَهِم على / الجنائر » وعند زيارة قبورهم 
وغير ذلك . 

. ودوي عن طائفة من الشلف : أن عند كل حَشْمة دعوة مُججابة(21‎ 6 ٠٠ 

١‏ فإذا دعا الكجل عَقِيبٍ الحْثّمَة لنفسه ولوالديه ومَشّايخه وغيره 
من المؤمنين والمؤمنات » كان هذا من. الجنس المشروع . 

؟ 5٠‏ وكذلك : دُعَاءه لهم في قيام الليل 08 وغير ذلك دن مَوَاطن 
الإجابة: 

)١(‏ قال النروي كيل : ٠‏ وروى ابن أي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب 
أنس رضي الله عنه قال : 9 كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهلهُ ودعا ) 
وروى بأسائيد صحيحة عن الحكم بن عتيبة ‏ بالتاء المثناة تحت الباء الموحدة ‏ التابعي الجليل الإمام 
قال : أرسل إلى مجاهد وعَئدة بن أبي لبابة فقالا : إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن » 


والدعاء يُشكَجاب عند ختم القرآن » وفي بعض رواياته الصحيحة : أنه كان يقال : إن الرحمة 
تنزل عند خخاتمة القرآن » « الأذكار » ص ( ١188‏ ) . 


طريقة 
السلف في 
هذا الياب 


/١4الو/‎ 


شل صَائل ف إِهَلاءِآلقّوبَاتِ للأْمَوَاتِ 


ٍ- 
و0 


4١‏ وقد صَ عن النبي يكل أنه أَمَرَ بالصّدقة عن المت » وأنه أمر 
بأن يصَامُ عنه الصّوم الذي نَذَّرَهُ » فالصّدّقة عن الموتى من الأعمال 
الصّالحة . 

4٠ 5‏ وكذلك ما جاءت به الشئّة في الصّوم عنهم ونحو ذلك . 

٠‏ وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب 
العبادات البَدّنية إلى مؤت المسلمين » كما هو مذهب أحمد وأبي 
حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي » فإذا أهدي لميت 
ثواب صِيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك . 

. وأكثر أصحاب مالك والشافعي إِمما يُشرع ذلك في العبادات 
المالية » كالصّدقة والعئّق ونحو ذلك » دون العبادات البدنية » بناءً 
على أن هذه تقبل التّيابة ويجوز التوكيل فيها » بخلاف تلك . 

817 والأولزن يقولون :هذا ثواب ليس ميات الثيابة + كها أن الأجير 
الخاص ليس له أن يَشتّنيب عنه » وله أن يعطي أجرته لمن شاء . 

٠‏ وأصحاب أبي ةن اعد الناس عن الاشتنابة في الصيام 
ونحوه » وجوّزوا مع هذا إهداء النَّواب . 


49 والتُيابة إنما تجوز في مواضع مَخصوصة بخلاف الإهداء . 


مسألة ( ١‏ ) فيمن يقرأ الترآن هل الأفضل أن يهدي ثابه لوالديه ولموتى المسلمين ؟ وسو 


لشو ودس سي 7 
[لتجم : +4 ] ؛ فهو مبطل لتواتر الشصوص واتفاق الأشمة 
طِ أن الإنسان قد يَنْتَفعُ بعمل غيره » والاية إنما نَفَت الاستحقاق 
ِسَغي الغير » لم تنف الانتفاع بِسَعْي الغير » والفرق بينهما بين . 

ا 0 السّلف إذا صَلُوا تطدُعًا أو 
صاموا تطوّعًا أو حَجُوا تطوعًا أو قرءوا القرآن أن يهدوا ثواب 
ذلك إلى مؤتى المسلمين , بل ولا لخصوصهم » بل كان من 
عاداتهم كما تقدم , فلا ينبغي للناس أن يَعْدِلُوا عن طريق 
السّلف . فإنه أفضل وأكمل(" . 

وقد بَسَطنا الجواب في الإهداء للنبي كَكثِلْةٌّ في جواب 
كبر(" » ويينًا أنه ليس _مَشْروعَ » وذكرنا ما يتَعلّى بذلك من 
الحجكم والمعاني . واللّه أعلم . 


(1) وهذا ما ينبغي أن يُتَمَسَك به وأن يُعَضٌ عليه بالنواجذ وقد نقله غير واحد عن شيخ الإسلام وراجع : 
9 النكت والفوائد السنية على مشكل امحرر » ( 7١7 / ١‏ ) و ١‏ الاختيارات الفقهية »؛ ص ( 57 ) . 
(؟) يشير شيخ الإسلام إلى رسالة ‏ إهداء الثواب إلى النبي مَككِلَةِ » المتقدمة . 


/١ةءو/‎ 


اتفاق 
العلماء على 
وصول 
العبادات 
المالية 
كالصدقة 


4 ميئل ف إِهَمَاءِآلقبَاتِ الات 


ماله © 


في رجل كلما حَكَم القرآن أو قرأ شين منه يقول : الْلهُمْ امل 
َوَاب ما قَرَأنه مَدِيّ ّي وَاصِلة إلى جميع أَهْل الأرض في مَشَارق 
الأرض وَمَعَارِبها » فهل يجوز ذلك أو يستحب ؟ 

وهل يجب إنكار ذلك على فاعله ؟ 

وهل فَعَلَهُ أَحَدٌ من عُلَمَاءِ المسلمين ؟ 


2-1 8 
0 
4 ا ًّ عبر 


4١6‏ الَمْدُ للّه » هذه المسألة مَبِييّة على أَصْل » وهو أن إهداء نَوَابٍ 
العبادات إلى الموتى هَل يَصِل إليهم أم لا ؟ 

4١‏ فأمًا العبادات المالية كالصدقة ؛ فلا نِرَاع به ون السلمين أنها 
تَصِلُ إلى المدّت » إذ قد ثبت في الصّحيح(١2‏ : « أن سعدًا قال : يا . 


رسول الله :إن أى الت تنهها ».وأراها لو تكلمت 'لتَصدقت: 


ع 
ٍ- 


فهل يَْمَعْهَا أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم ) . 


. ) 39 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


رجل كلما خم الترآن يقول : اللهم اجعل ثواب ما قرأته هدية يني إلى جميع أهل الأرض ىب ؛ 


وأمًا العبادات البدنية » كالصّوم والصلاة والقراءة 
ففيها قَؤلان : 
أَحَدّهَما : يجوز إهداء تَوَابها إلى الميّت » وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد وطائفة من أصحاب مالك والشافعي . 
والثاني : لا صل » وهو المشهور عند أصحاب مالك والشافعي . 
5ه وقد ثبت في الصّحيح(1) عن النبي يله : أنَّ امرأة قالت : 
يا رسول الله ! إن أو ورت صَيام شَّهْر ) فقال : ١‏ صومي 
عن نك ) . 
317 ننهَده الأخائية المتسيحة يدل على أن التادات البداية عمل 
عن الميت كالعبادات المالية . 
4ه وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان 
ضحي عن النبي وَكِ بعد موته » ويذكر أنه أُمرهُ بذلك9) . 
89 إذا ترف هذا : فإهداء ثواب القرآن إليه يَكِْةِ أو إلى جميع أهل 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (55 ) . 


(؟) تقدم تخريج الحديث ص ( 07 ) وتضعيف شيخ الإسلام لإسناده ؛ وأنه إن صح فإنه إنما ضحى 
عنه كَكِلْدِ يإذنه » وهذا جائز . 


نرا اع العلماء 
في وصول 
العبادات 
الإلانية 


م ميَائل ف إِهَلاءِا لقَيبَاتٍ للأرموات 


الأرض هو مثل إهداء ثواب الصّيام التُطوع والصلاة التُطوع 
ونحوهما » مثل إهداء ثواب الصّدقة والعتق والحج ‏ على أحد 
القولين - إلى النبي يَكَِْةٌ وسائر المسلمين ؛ ولم يبلغنا أنْ أحدًا من 
2٠009١‏ السٌلف والصحابة والتابعين / وتابعيهم كان يفعل ذلك . 

, وأقدم من بَلََنَا أنه فَعَلّ شيمًا من ذلك علي بن الموفق2"7‎ ٠ 
. الشيوخ من طبقة أحمد الكبار وشيوخ الجنيد‎ 

١‏ وبعض الناس يُنْكِرُ هذا لأجل كون النبي يَلكِْهِ أعلى من أن أحد 
يهدي شيا إليه » وهذا الإنكار ليس بيد » فإنا مأمورون أن ُصَلْي 
على النبي يله وأن تُسَلّم عليه وأن نسأل له الوسيلة . 

5ه وقد ثبت عنه(© أنه قال : ١‏ إِذَّا سَمِعْتُم الموذّن فَقُولوا مِثلَمَا 
يقول ثم سَلُوا اللّهِ لي الوسيلة » فإنها درَجة في الجنة لا تبني إلا 
عد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك العَبد » فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلّت عليه سَفَّاعَتي يوم القيامة » . 


1 


ٍ- 
2و 


5717 والدّعاء يكون من الأعلى للأدنى ومن الأذّى للاعلى 8 


(1) راجع : ما تقدم ص ( 0١‏ ) والتعليق عليه . 


(0) تقدم تخريجه ص ( 450 ) . 


رجل كلما ختم القرآن يقول : الهم اجمل ثواب ما قرأته هدية يني إلى جميع أهل الأرض ‏ /اسم ؛ 

4- كما قال النبي يلك لعمر : ١‏ لا تَنْسََا من دُعَائِك 6(© . 

6 ولا أخبره بأويس القرني قال : « إن اسْتَطغتٌ أن يَسْتَغْفِر لك 
َلْيِسْتَغْفِر لك 0(" , 

وكذلك الصّدقة عن المت والصوم عنه يجوز وإن كان المت 
أفضل ثمن يصوم عنه ويتصدّق عنه . 

0 فكون الشخص المت أفضل من الحي أو كونه نبيًا أؤ صديمًا 
لا يمنع أن يشرع للحي الدعاء له » كما أنه يُصَلْي على جنازته 
ولا يمنع أيضًا أن يهدي إليه ما يهدى إلى المت من ثواب الأعمال 
الصّالحة » واللّه تعالى بفضله يرحم هذا . 

وهذا كما قال : ٠‏ من صَلَّى على واحدة صلَّى الله عليه عَشْها 
ومن سَأَلَ لي الؤيبيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة 96©© . 


- 


5 لكن إهداء ثواب الأعمال إلى جميع الناس ما سمعت أنَّ أحدٌ 


)١(‏ رواه أحمد ( ١‏ / 55 ) وأبو داود ( ١494‏ ) والترمذي ( 7077 ) وابن ماجه ( 785414 ) وفي 
إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب » ضعفه النسائي وابن معين » وقال 
البخاري  :‏ منكر الحديث » » وقد ضعفه الألباني في تخريج ٠‏ رياض الصالحين » ( 737 ) . 

(؟) رواه مسلم ( 5945 ) ( 5590 ) 

(5) تقدم تخريجه ص ( 44 ) . 


0 مَائل ف إِهَلاءا بات لمات 


كان فَعَلَهُ » ولا سمعت أن أحدًا كان يهدي إلى النبي يك إلا ما 
اانعداء بعتي عن علي بن الموفق ونحوه(2 » والاقتداء بالصّحابة والتابعين 
رتاييهم وتابعيهم أولى » فينبغي للإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة عليه 
والتّسليم » فهذا هو الذي أمر الله به ورسوله . 
وفي « السئن 6(" عنه : ٠‏ أكيدوا علئ من الصّلاة يوم الجمعة 
َيل الجمعة فإِنُ صَلاتكم مَغروضة على ) . 
قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وَقَد أرمت ؟ 
فقال : « إِنَّ الله حم على الأرض أن تأكل وم الأنبياء » . 
-4١‏ وقال له رجل : « أَجْعَلُ لك ثُلث صَلأتي » فقال : إدَا 
يكفيك الله ثلث أئرك . قال : أَجْعَلُ يضف صلاتي » فقال : إدَا 
يكفيك الله َف أَرك / قال : أجعل تُلّني صلاتي » قال : إدَا 
يكفيك الله تُلشي أمرك ؛ فقال : أجعل صلاتي كلها عليك » قال : 
إذا يكفيك اللَّه ما كك من أَمْرٍ نياك وآخرتك ,20 . 


/ا١هذر/‎ 


. ) ه١‎ ( راجع : ما تقدم ص‎ )١( 
. ) 47( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


(6) تقدم تخريجه ص ( "١‏ ) . 


رجل كلما خسم القرآن يقول : اللهم اجمل ثواب ما قرأته هدية يني إلى جميع أهل الأرض ١‏ |8" و 


7 وفي فضل الصلاة عليه - بأبي هو وأمي - من الآثار ما يضيق 
هذا الموضع عن ذكره(١)‏ 

4 وكذلك : الدّعاء للمؤمنين والمؤمنات والاستغفار لهم ؛ هو 
الذي جاء به الكتاب والشئة . 

:4*8 قال تعالى : 8 وَسَتَغْفْرَ لِذَيِكَ رلْمُؤمِنينَ 
وَالْمَؤّهِنت # 5 هيك 5 وام 

ه48 وفي « الشنن 0(" عن النبي يِه مه بعلي » وهو يَدْعُو 
فقال : يا علي تم » فإن فَضْل العُغوم على الخصُوص كَُمَضْل 
السّماءٍ على الأأْض ). 


5- وفى «الشيّن 0( : م أشرّع الُعاء إجابة دَغوة غائب لِعَائب ) . 


)١(‏ راجع الأحاديث والآثار في ذلك في  :‏ فضل الصلاة على النبي » للقاضي إسماعيل بتحقيق 
الألباني » وه جلاء الأفهام » لابن القيم » و « القول البديع » للسخاوي . 

(؟) أبو داود في المراسيل ( ١‏ ) والبيهقي في الكبرى ( * / ١1٠١‏ ) عن عمرو بن شعيب أن 
النبي يَكِْدِ أتى علي بن أبي طالب » وقد خرج لصلاة الفجر , وعلئٌ يقول : اللهم اغفر لي 
اللهم ارحمني » اللهم ثُبٍ علي » فضرب النبي َل على منكبه , وقال له : عَمُمْ ففضل ما بين 
العموم والخصوص كما بين السماء والأرض © . 

(6) أبوداود ( 16 ) والترمذي ( 110 ) وضَّعْفَهُ بقوله ه حديثٌ غريبٌ » والأفريقي يُضَّعْفتُ في 
الحديث .. » وقد ضعفه الالباني في « ضعيف الترمذي » ( 98" ) . 


(4:) مسلم ( 77*86 ) ( 85 ) من حديث أبي الدَرْدَاءِ . تقدم تخريجه . 


١‏ مَيَائِل ف إِهََاءِ الات للأبمَاتِ 

43 وفي الصّحي-(0) : « ما مِن جل يَدُعو لأخيه بظهر العّب 
ّ 6 و م 
بدَغوة إلا وَكل الله يه ملكا » كلما قال الملك الموكل به : آمين 
قال : وَل بثْل ( : 


8. فالأفعال الشّرعية هي التي ينبغي للمؤمن أن يتحرّاها . 


. ) 4179 ( تقدم تخريجه‎ )١( 


مسألة ( © ) في عمل طعام في الحم هل هو جائز ؟ ١١‏ 


6 


لا مسا عل 
في عمل طعام في الختم » هل هو جائز ؟ ومن يَتَحَدْث بَينّ الناس 
بكلام أو حكايات مُفْتَعَلَه كلها كذِب , هل يجوز ذلك ؟ 

1 


+2 « نا ريد 


52 


8 الحمد لله . أما الْجُحدّث بأحاديث مُفْتعلة ليضحك الئاس أو 
لغرض آخر فإنه عَاصٍ لله وَرَسُوله . 

: وقد رُوي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي كلد قال‎ 4٠ 
إِنَّ الذي يُحَدِّث مُيكذِب ؛ لِيِضْحك القَْم منهم , وَيْلٌ لَه » ثم‎ 
. َيلُ لَه ثم وَبْلُ له و20‎ 

١‏ وقال ابن مسعود  :‏ إِنَّ الكذب لا يَصْنُح في جَدٌ ولا مَرَل 
وَلآَ يعد أحدكم صَبِيَه شيا ثم لا يُنْجزه ا 


(1) أبوداود ( 410 ) والترمذي ( 7١٠‏ ) وقال : و حديث حسن » والنسائي في الكبرى ( 3 / 
4 9) والدارمي ( 307٠07‏ ) وأحمد ( ه / 7 75.8 ) والحاكم .)١٠١8/1١(‏ 
وقد حسنه الألباني في صحيح ابي داود » ( 5؛ ). 

.)98 055/5 ( » الطبراني في « المعجم الكبير‎ )١( 


/١ة؛ةر/‎ 


,4 ا ات 


+ وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوا على مسلم وَضَّرر في الدين 
؛ فَهَذا أشد ترما من ذلك » وبكل حال : ففاعل ذلك مستحق 
للعُقوبة الشرعية التى تَودَعَه عن ذلك . 


0 11 وأما مَا يُضْئَع للميّت ويصل إليه باتفاق العلماء هو : الصّدقة 
الل14- وزحوها ؛ فإذا تَصَدَّق عن المت بذلك المال لِقَومِ مُسْتَحِقين لوجه 
الله تعالى » ولم 3 يطلب منهم عملا أصلاً ؛ كان ذلك نَافِعًا للمَيّت 


وللحى يَتَصَدَّق عنه باثّمَاق العلماء . 


4- كما في الصّحيحين : أن سَعْدا قال : يا رسول الله ! إِنَّ أمي 
الْاعَتْ نَفْسْهَا وَأَرَامَا لو تَكَلّمت تَصَدَّقت » فهل ينفعها أن أَنَصَدِّفَ 


عَنْهًَا ؟ قال : 9 نعم 6(" . 
ه 4 وأمًا اكتراء قَوْم يَقْرؤُون القرآن ويَهْدون ذلك للميّت 3 فهذه 
دْعَةٌ لم يفعلها الشلف » ولا استحبها الأئمة . 
/عمء/ 445 لكن لو قَراً الإنسان / القرآن للّه » وأهداه للميّت » وَصَلَ إليه 


التّواب عند أبى حنيفة وأحمد وغيرهما » كما تصل إليه الصٌدقة 


. ) 739 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


أكراء قوم يقرؤون التران ودون ذلك للميت بدعة مم٠‏ 
فإن هذا تَصَدّق لله » وهذا قرأ لله ه وذلك عمل صالح ينفع اللّه به 
الحي والميت » بخلاف الذي يكتري من يقرأ » فإن القَارىء إنما قرأ 
لأجل العِوّض » والمعطي إنما أغطى عِرَضًا عَكَا استعمله فيه . 
4- والفقهاء تتازعوا في الاستئجار على تعليم القرآن : فأما استفجار 
من يَقْرأُ ويهدي » فما عَلِصْتٌ أحدًا من العلماء ذَّكرَ ذلك(2 , 
لكن إذا قرىء القرآن فاستماعه حَسَنٌ . 
- 1 
وأمَا الأكل من الطعام : فإن كان قد صَئَعْهِ الوارث من ماله لم 
وإن كان قد صَنَع من تركه المت وعليه دُيون لم توف وله ورثة 


- 


صغار في ذلك من حقوقهم لم يؤكل منه . 


(1) وقال المصنف يَكرةٍ : « أما الاستئجار على القراءة وإهدائها ؛ فهذا لم ينقل عن أحد من الأثمة 
ولا أَذْنَ في ذلك ؛ فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة فلا يكون فيها أجرء ولا يصل 
إلى الميت شيء » وإنما يصل إليه العمل الصالح » والاستفجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد 
من الأئمة » وإنما تكلموا في الاستئجار على التعليم » » وقال أيضاً : 9 الاستفجار على التلاوة لم 
يرخص فيه أحد من العلماء » 9 مجموع الفتاوى ٠‏ ( 215/54 *5 / 8514 ) 


عكم من 


استئجار من 
يقرأ ويهدي 


١١ه‎ 


1 م 


كألِنك 
شي | لإنشللاء لَحْمَدٍنْ عب دلي ئْنْتمكَة 
0 م يَحِمَهاتَ الى 


سس الى سس ع اومه 


1 ع لوت 2 
5 : 


م اله 


١58 


011 
ب | / ظالا١ا‏ / 
ملا مسا بنيل 


-_ 


في قوله تعالى : <( وَآن يتس لِلإشنٍ إِلَّا مَا سَعَن 4 [ النجم : 5" ] 
وقَؤلِه كَل : ( إِذا مَاتَ ا ْنُ آَمَ الْقَطْعَ عَمَلُهُ إلا من ثلاث صَدَقَةٍ 
جَاريَة عِلْم نَع به أ ولَدٍ صَالِح يَذعُو لَهُ :27 . 

هن يفضي ذَلِكَ ذا مات لا يصِلُ إل شَيْءٌ من أقْعالٍ الي ؟ . 
0 


المند لله وك العالم: 
- -< - 1 م م البتسي 
4 لبن في ل ا 5 
دْعَاءِ الخلق لَه و 7 2 عَُُ عَنْهُ مِنْ و20 , والحديث 
بَلْ أَبِعةٌ لشم نِقُونَ عَلَى انماع الَيْتِ بِذَلِكَ » وهذًا ا 


يعلّمُ بالاضْطِرَارٍ مِنْ دِينٍ الإشلام . 


. ) 55 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) قال المصنف يَوَرَدهٍ : ٠‏ وكذلك ظن قوم أن انتفاع اميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله : 
« وَأ يسن لِلَإِشن إِلَّا مَا سَعن » فليس الأمر كذلك .. وقدبينا في غير هذا الموضع نحوا من 
ثلاثين دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره ©» « مجموع الفتاوى » ( .)١ ١" / ١8‏ 


[]] سقط من مطبوعة الفتاوى ١‏ ما يقتضي » . 


مها رسالة في قوله تعالى : « وَأن لس لنإشن إلا ما سن »4 
6 0 م . و 3 بي 
١‏ وقَدْ دل عَلَيِهِ : الْكِتابُ والشْنّةٌ والإِجْمَاعٌ ؛ فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ 
كان مِنْ أَهْلٍ البدّع : 
دعاء !56 قَال الله تَعَالَى : ك2 لبن لون الْعرسشَ 0 2 500 0 
الللائكة س وه 0 5 السمحور 
للمؤمنين بحَمَدٍ سي ومسو يه وستَد ف لِلَدنَ ءا مَنُوأ ريّنا و, 
رةه 2 دء ده : 2 7 سس 
ل 1 سما يا يز لي 46 ا سيل 
ع عاك 0 آًّ م 2م زر 
لع , مِنْ تي وَأَرْوْجِهِمَ وَدرتهمٌ يك أت لْعزِيرُ 
لْحَكِرُ ٠»‏ قهمُ ألسَيَِاتِ وَمَن تق ألسَّيّحَاتِ يَوْمَيِذٍ هقد 
0 
07 فَقَدُ أخير سْيِحَانَهُ 0 الملائكة يَدْعُونَ للمُؤْمِنِينَ ب : المغْفِرَةِ 
ووقاّة العذاب » ودُحُول الجنّة . 
ودُعَاءٌ الملايكة لَيِسَ عَمَلّا للعَبِدٍ . 


سر 56 وكلَ تمل : « وكتكئيز دبك ملؤي والنؤيكث 4 
الرسل [ محمد : 1١9‏ ]ع]. 
للمؤمنين 


وثَالَ الخليل [ عليه السلام ]17 : 8 رَينَا أَغْفْرَ لي وَلولدَكٌ 
ولِلْمَؤّمِنِينَ يوم يَقُومْ ألْحِسَابٌ »© [ إراهيم : ١‏ 


[أ] كل ما بين المعقوفتين زيادة من مطبوعة ٠‏ مجموع القتاوى » إلا ما نبهت عليه . 


من السنين الحوارة ٠6‏ 


7 وقَال نُوخ [ عليه السلام ] : ا رت َمْفِرْ لي وَلوَنِدَقَّ وَلِمَن 
دحل سق مَوّمِنًا وَلْلْمَؤْمِنين والْمَؤْمِئَتقٍ # [نرح :5؟]. 

0 كمد 07 اسْيَمْمَارَ الإِسل للمؤينين ؛ أَمرًا بذَّلكَ » وإِخْجارًا 

:ومن ل 57 الي مَن جحَدَهَا كَمَرَ : صَلَاةٌ المسليِنَ 
علي اتام ر لاقع لذافي السادر. 

4. وكذَّلكَ : سَفَاعَةَ د الي 3 يَوْمّ القِيامَة ؛ فإِنَّ الشانَ فِيهًا 

مُتَواترةٌ بل لَمْ كد سَفَاعتَهُ لأخل الكبائر | إلا أَهْلٌ ليدع . 

6 بل قَْ تبت / أَنهُ يَشْمَه يشْنَعُ لأهل الكجائر . 

١ه‏ وِسَفَاعَتُهُ : دُعَاوُةُ وسْوَالَهُ اللّهَ جارك وتعالى . 

5. فَهَذَا واه من القُرآنِ والشان الاي ؛ وحاحِدُ مثل ذلك 


)١(‏ من الخوارج والمعتزلة » وتابعهم في ذلك بعض الكتاب الجهلة في عصرنا هذا ؛ الذين يجترئون 
على رد الأحاديث الصحيحة بل المتوائرة » وبكل بجاحة !! ومن آخرهم الدكتور مصطفى 
محمود الذي وقع في تكذيب أحاديث الشفاعة ؛ فعمد إلى الآيات الواردة في الكفار فطبقها 
على العصاة من المسلمين كما هو مذهب الخوارج المبتدعة » وظن أن هناك تعارضا بين هذه 
الأحاديث الواردة في الشفاعة وهذه الآيات » ومثل هؤلاء إنما يؤتون من ترك تعلم العقيدة 
الصحيحة عقيدة أهل السنة » والجهل بعلوم الكتاب والسنة !! 


من السنن 
المنواترة 
الصلاة: على 
اليت 
وشفاعة 
النبي مله 
يوم القيامة 
/وك”ل/ا١ا‏ / 


الأحاديث 
الصحيحة 
في هذا 
الباب 


ل رسالة في قوله تمالى : «( وَأ ليس إِلإشّين إلا ما سَمَن » 
67 وَالأَحَادِيثٌ ا الباب وراسل ‏ 


وكا واي 0 57 
أي تَصَدَّفْت به عَنهًا . 

16 وفي « الصّحجيحين 76" عن عَائْشَةَ [ رضي اللّه عنها ] : 
جلا قَالَ للتيئ كك : إن أي افْيْمَتْ نَفْسَها , ولَم توص ٠‏ وأَتهَا 


- 


َو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ » فَهَل لَهَا أَْدٍ أن أَنَصَدِّْ1*" عَنهًا ؟ 


2 
عِ مه 


0 


قال : « نَعَمْ ») . 


5 وفي 9 صَحِيج مُشلم 6" " عن أَبِي هُرئِرة [ رضي الله عنه ] : 
أن ولا كل لثيئ وله : إنَّ أي مَاتَ ولّمْ يُوص أَنفَعُهُ إن 


(1) البخاري ( 777١‏ ) والترمذي ( 556 ) . 

(؟) تقدم تخريجه ص ( 798 ) . 

(6) مسلم ( 1770 ) ( ١١‏ ) بلفظ : « إن أبي مات وترك مالا ولم يُوص فهل يكفر عنه إن تُصُدَّق 
عنه ؟ قال « نعم ) . 


[) في ط : : أتصدق » . 
[ب] في ط ١‏ إن تصدقت » . 


الأحاديث الصحيحة في هذا الباب 577 


:أ 


1 ون عد الل بْن شرو بْنٍ العاص ا 
الجاهلئة أن يَذْبَحَ مِائَةَ بَدَنَةِ وأ هِشَامَ 3 العا كر يد 
حَميين أن هرا سأ الي يكل عن ذلك قال : د أما أبوك كل 
أقَِ بالتوْحِيدٍ حِيدٍ قَصُئت عَنهُ أو تَصَدَّفْت عَنهُ تَفَعَهُ ذلك » . 
أخرجه أحمد وأبو داود(1) وقال : «لؤ كان مُسْلمًا فأعتقتم عنه أو 
تَصَدَّقتم عنه أو حججتم عنه بَلَقَهُ ذلك 1 . 

4- وفي « شن الدارقطني )20 : أَنَّ رجلا سأَلَ التن يك مَقَالَ : 
: يا رَسُولَ 2" كان لي أبوان1>؟ » وكنت أَيدُهُمَا حال عَيَاتِهمَا . 
َكيف بلي تغد مؤتهها ؟مََلَ الثين يك : ١‏ إن من الب بَغدٍ الي 
أن تُصَلََّ لَّهُعَا مَعَ صَلَاتِك » وأَن تَصُوعَ لَهُمَا مَعَ صِيَايِك » وأن 
تعيدف: لها مَعَ صَدَقَيِك ) . 

69 وقَدْ ذَّكْرَ ( مُسَلء 1" في أَوْل كَابهِ تحن أبِي إسْححاقَ الطالقاني 
َال : قلت لعبد الل بْن الجَاَكِ : يا با هد لمن الحَدِيتُ الذِي 


. ) 05 ( راجع : ما تقدم ص‎ )١( 
. ) 7١ ( راجع : ما تقدم ص‎ )0( 
) راجع : ما تقدم ص ( لاه‎ )( 


0 من قوله : و أخرجه أحمد .. إلخ الفقرة سقط من مطبوعة مجموع الفتاوى . 
[ب] في مطبوعة مجموع الفتاوى : : إن لي أبوان » . 


/ ا١ا/ل؟ظ‎ / 


#» رسالة في قوله تعالى : : « وآ لس للإِشَنٍ إِلَامَا م سم‎ ١+ 


جَاءً إن من الي غك ليو أن َي لأبونك م مَعَ صَلَاتِك وتَصُومَ 
لَهُمَا م مَعَ صِيَايِك » ؟ قَالَ عَبِدُ الله : يا أبَا إشحاقٌ عَمُن هَذَّ 


ل : يِقَةٌ . قلت : عَمّن ؟ قال : عن الحمجاج بْنٍ ديا 
ل ل 
َال : يا أبَا إشححاقَ / إِنَّ : َنّ اجاج وين رَسُول الله يك مَمَاور 
ُنطَعُ فيها عاق اماي ولكن ليس في الصّدَكَةٍ اخيلافٌ . 
06 والأَمدِ كُمَا ذَكَرَهُ عَبدُ الل بن الجَار رَكِ إن عَذَا اللديتك تؤشل.: 
ا والأَبَمَةُ 3 انْمْقُوا عَلَى : أن الصَّدََةَ نَصِلْ إِلَى الَيْتِ . 
5ه وكذّلك : العِبَادَاتٌ الليِهٌ : كاليئق . 
47١‏ وإنمًا تتارَعُوا في العباداتٍ بدني : كَالصّلَاةٍ والصّهام والقِرَاءة . 
4 ومع هَذَا َي ( الصّحيحين 2176 عَن عَائْضَةَ رضي الله عنها عَن 
التبئ مَك كال : « من مَاتٌ وعَلَيِهِ صِيَامٌ صَامَ عَنهُ وله ) . 
وفي ١‏ الصَّحِيحَين 6(" عن ابن عَبُاسٍِ رضي اللّه عنه أَنّ اشرأةٌ 


. ) 38 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


. ) 350( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


صوم النذر أشبه بقضاء الدين هه ١‏ 


َال : صُومِي عن أَنك . 
4 وفي ( الصّحجِيح )(') عَنهُ : أن امرأةٌ جَاءَتْ إِلَى رَشول الله مك 
قَعَالتْ ا 0 

َال : أَرأَيت ارت التو افك لزيد 
ف 


ك6 


عه وي ل صمح تفلي عن عَبدٍ الل بن بريدة بن حصيب 
عن أَبيه : أن ار أت رَسْولَ الل يكل كقَالَثْ نان عاك 
ليما صم سَفر نجي عنها أن ُو عنها ؟ كال : ٠‏ تعم » . 
57 نهَذِِالأَحادِيثُ الصّحِبحَةٌ صرِيحةٌ : في أنه يُصَامُ عن اليّتِ ما 
تدوع ون سْبِهَ ذلك بِقَضَاءِ الذَيْنِ . 

5 والأبكةٌ تتَارّعُوا في ذلك : ول يُخَالف هَذْهِ الأحاديتٌ 
الشجيكة الظريغة تن بلقلا »وا خالقتها :تن لم كبلقل روكذ 


. ) 59 ( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 


. ) 5١ ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


رقع - ايلام 
عن ١‏ لأئمة 
الأعلام 


575 رسالة في قوله تعالى : « وَآن ليس لشن إلا ما م سَئَ »4 
تَقَدّمَ حَدِيتٌ عهرو29 بِأنّهُعْ إِدّا صَامُوا عن المعلم يثفعدا؟ 
٠‏ وما احج : بجي عِندَ عَامَتهعْ ليس فيه إلا علافٌ1+" ساد . 
١‏ وفي ٠‏ الصٌحيحين )217 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هر 
من مجقيتة حادث الى اليئ وك ققالث إن أثي َرَت أن تج 


كم ع عن مَانّْ 200007 


7 وفي 0 صححع 7 0 عن بريدة 0 اهْرَأَةٌ قالث : 
رَسُولَ الل إن أمّي مَانت ولَم تح أكبِجْزِي - أؤ يَقْضِي - أن 
ل 


لكا 


. ) 05 ( راجع ص‎ )١( 

(0) البخاري ( 1967 ) ومسلم ( .)١١5()1١1١548‏ 
(5) البخاري ( 1987 ) . 

.)١١97()1١١49(( مسلم‎ ):( 


[أ] في مطبوعة و مجموع الفتارى » : ٠‏ نفعه » . 
[ب] في مطبوعة « مجموع الفتارى » : و اختلا » . 


لا ثنافي بين الإنسة والحديث باه١‏ 


ا و/ 


4 فَفِي هَذْهٍ الأحاديث الصّحِيحَة : أَنَهُ 
البِتِ » وبحجٌ النَّذْرِ » كما مر يالصّهام . 

207 7 لمأمود : تَارَةٌ يَكُونُ ولا 4 وَارَةَ 16 ا : 

9006 وسَبْهَ النبي عِكَُِةٌ ذلك بالدّيْن يكونٌ عَلَى الَيْتِ ؛ والدّيْنُ يَصِحٌ 
قَضَاؤَةُ يبن كل أحدٍ ؛ كَدَلَ علَى أنه يجو أن يَفْعَلَ ذلك بن كل 
اعد لا ب َلك بالود ؛ كما با مُصَوَعا به في الأخ . 


اع فَهَذَا الذي م بت بالكتّاب والسّئة والإبجماع عِلمْ مُقَصّل مدن ميك 


َهُ أمَرَ بحجٌ الفْوْضٍ / عَن 


2 5 4 4 8 رص)ء .- 0 
- فعُلمَ أن ذلك لا يكافي كَوْلهُ : ٠‏ وَآن لَيَسَ لشن إِلّا ما لا تنافي بين 
9 41 الآبة 
م 4 [ النجم : ومع . ( إذًا مَاتَ ابْنٌّ أدَمَ انقَطع عَمَلهُ إلا من والحديث 


ناث » ؛ بل هَذَا عن » وهَذَا عق . 

5 أَما الحَدِيثٌ ؛ فَإنَّهُ قَالّ : ٠‏ انقَطَعَ عَمَلَهُ إلا ين كَلَاثِ : صَدََة 
جَارَةٍ أؤ عِلم يُنتمَعُ به أؤ ولد صَالح يدعو لَهُ »00 . 

قَذِكدٍ الولّدٍ وَدُعَاوُهُ لَهُ حَامٌ صا ؛ لَِن الولّدَ من كشبه . 


5 كما قَال 9# مآ ما عون عنه مالم و2 كسب © [السد: ]١‏ . 


. ) 595 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


[أ] في مطبوعة « مجموع الفتارى » : ٠‏ خاصين » . 


مم١‏ رسالة في قوله تعالى : : « وَآن ل لشن إِلَامَا م سم # 


7- قَانُوا : إِنّهُ ولَدْهُ ؛ وكما مَالَ التي يِه : « إن أطيب ما أكل 
الول من كشبه وإِنَّ ولَدَهُ مِن كشبه )200 . 

وك تلا كان هُو الساعِيَ في وُجُودٍ الول كان عَمَلَهُ م من كشبه 
بخلافٍ الأخ والعَمُ والأب ونَحُوهِم ؛ 3 يَنتَفِعُ م أَنِضًا ِدُعَائْهِمْ بل 
ِدُعَاءٍ الأجَانب » لكن لَيِسَ ذَّلكَ من عَمَلهٍ 


4 والئيئ َك قال : « انقَطع عَمَلُهُ إلا من ثلاث .. )(" لع يقل 
إنَّهُ لم يَسَفِعْ يعمل غَيْرِهِ . 
فَِذًا دعا لَهُ ولَدُهُ كَانَ هذا مِن عَمَلهِ الَّذِي لَمْ ينَقَطِعْ وإذًا دَعَا لَه 
عه لَْ يكن من عَعَلد أكلة يَمَفعُ به . 
45 وأا الآيَهُ قللئاس عَنهًا أخوبة متَعَدّدَة0"© . 


كما قبلَ : إِنّا تقصٌ برع من فقا . 


)١(‏ رواه أحمد ( 5 / 45 » 5٠١‏ ) وابن ماجه ( 7١0‏ ) والنسائي ( 7 / ١4١‏ ) وابن حبان 
( 4571 ) والبيهقي 48٠١ / 7١‏ ) بإسناد صحيح من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
رضي الله عنها » وله عنها طرق أخرى » وفي الباب : عن جابر وعبد الله بن عمرو . 

(1) تقدم تخريجه ص ( 55 ) . 

(؟) ذكر الحافظ ابن الجوزي في ١‏ زاد المسير » ( 8 / 2١ - 8٠١‏ ) ثمانية أقوال في الآية وقد نقلها 
شيخ الإسلام ثم قام بتفنيدها ومناقشتها في 9 تفسير آيات أشكلت » ( ١‏ / 481 - 138 )» 
وقد تقدم الكلام على بعض منها ص ( 4١ » 4١‏ ) فلتراجع 


أجوبة الناس عن قوله تعالى « وَآن لس لِلإشن إِلَّا مَا سََن 4 ١68‏ 


86 5 ا 5-5 للم 
وقيل : إِنهَا مدشوخة . 
ٍ 


وقِيلَ : إِنّهَا تتناول الغ مُبَاسَرَةٌ وسَبَئَا » والإيَانُ من سَعْيهِ الذِي 


0 بل طَاهِرْ الآبة عن لا يُحَالِفُ بيد النُصُوصٍ ؛ فَإنّهُ َال : 


2 


لّهُ ما يدْلكُ من المكاسِب ما اكْتَسَبَهُ هُو . 


1 وأا في نره مهو حقّ » ويلك لذَلكَ لير لاله ؛ لكن هَذَا 
لا يمع أ ن يَتَفِع بسي غَيْرِ كما يَتَفِعُ الوِجلُ يكشب غَيرِو . 


- 


9- فُمَن صَلَّى عَلَى جِتَارَةٍ ؛ فَلَهُ قيراطً : ؛ كبَِابُ المصَلَّي عَلَى سَعْيه 
الْنِي / هُو صَلَابُهُ » وَالَيّثُ أئ 58 نضا يُوِحَمُ بِصَّلَاةٍ الح عَلَيِهِ . 
حم لها قال : ما ين شعلم يبوث صل علي أن كد هن اليك 
يِلْعُونَ أن كران مان - ويُؤوى : أَوْتِعينَ وثزوى : كَلَانَةَ ضْفُوفٍ - 


ويُسَمَّعُونَ فيه إلا سُنُّعُوا فيه أؤ قَالَ إلا غُفِرَ لَه »(© . 


١ 


. ) 47 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


/ ا١ا/"ظ‎ / 


١5٠ 


١.٠ه‏ َللَهُ تعالى يُدِيبُ هَذًا السَاعِي عَلَى سَعْيهِ الذي هُو لَهُ » وبحم 
ذَلكَ المت بسَغي هَذَا الحم لدُعَائِهِ لَهُ وصَدَقَتِهِ عَنهُ وصيَامِه عَنهُ 


بخ 2 


#9 2 
وحجه عنة . 


!م6 وقد ثبت تالضع 1 - عن الئييِ يكل أله كال 0 
َل تذغو لأيه دغرة إلا وكُلَ الله به ملكا لما دعا لجيه 
دَعْوةَ كَالَ الملّكُ الموكلٌ به : آمِين » ولك عله » . 


؟ 6ه تابن ٠‏ الشء ي لذي تفغ ب الو أ يب اللَّهُ هذا ويَوحَمُ 


5 ٠ه‏ ولس كل ما يَمَفِعْ به الث أو ال أو د عوا يوايكوة من 
سَغِيهِ يِل أَطَفَالٌ امؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الجئةَ مَعَ آبَائْهُمْ بلا سَغْي 2 
ان 


ف هد الذي يمان الآية1ك اع ين كل 0 8 5 
الإنسَانٌ 0 على ا 2( وش 00 يُوفيه ا عَن 


. ) 179 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


[] في مطبوعة « مجموع الفتارى » : ٠‏ يرحم » . 
[ب] في مطبوعة ٠‏ مجموع الفتارى » : ١‏ لم يجز إلا به » . 
[ج] في مطبوعة ٠‏ مجموع الفتارى » : ٠‏ اتفاع » . 


١”5١ 


م 315 
تل وه 09 م 6 8 
2 اولك 00 كج بُُ 
3 سن 
اي 


يك 
الفزيز جيك لاثارم 
مايرا 
-1 نلا 


م _- ع6 


سورة الفانحة 


« وما ررشهم يفف » 

« فَإن كنم ني رَبٍِْ مما دلا علَ عب .. 4 
« أيكامًا مَعْدُووٍ هم كارت وتكٌم .. 4 

« يُيدُ أنه بِحْْ الْقنِرٌ لا رُيِدُ .. 4 
« وَعَلَ الؤلود له تفن مكون ارون 4 
«9 من وا الْذِى يِمْقْمْ عِنْدَهه إل ديد 4 


ىك 


8 ع 1 
في + الي 
حم حك 
7١‏ م اسن 


30 
١ 


طم 
8 
5 
5 
١‏ 
0 
3 
3 
م 
١‏ 
يا 


2د مح ني < يح ٠»‏ 


حهقم 
4 
كت 
0 
اا 
١‏ 
لك 
2 
0 
١‏ 
01 


سورة النساء 


« دَمَآ أَيْسَلنَا من رَسُولٍ إلا يملاع .. 4 
« و بلع امه وول وكيك مع أل .. » 


رقمها 


58 


دل 


الصفحة 


ليل 
19 


"54 


( تن بِْع الرَسُولَ كَتَدَ أملّاع أل 4 
« يأمْلَ الصكتب لا مَنْنُوا ف دينِحكُم .. 4 
( أن يَنْتَكِت السِيحٌ أن يكرت عَبْدا .. 4 


سورة المائدة 


«كلٌ يتأَمْلَ السكتب لا تَنُْوان سكم .. » 


( ع قنك كم إلا 


ما أمريقِ بوه 


4 


سورة الأنعام 


( ثل لآ نيك ِذيى تنما اسن .. » 


١‏ تمن برد مه أن يَهدِيَُ يدن 


»م 


صَددو .. 4 


سورة الأعراف 


2 


4 عرس مء 22 ل ال معوس 2 20 
« وَالسَّدبهُونَ الأولونَ من المهنجرين 


( صل عي » 


سورة الأنفال 


« كيلك يمر لا يبه علنأ ولا .. 4 
هه ع ل 


« ولا يفقوت نَقْقَهٌ صَغِير ولا حكييرة .. 4 


« انحذدًا كما 


مرح موس برام 


رهم ورهلتهم 


يبا .. 4 


١17/ 


١84 


1:١ 
535 


34 
34 


« وَل شر مَسُوا مآ عاتدهخ أنه وَيسُولك .. 4 
« عَنَبْنَا أنّهُ 4 
« سَبْوْييا أن من كشي ويساك 4 
سورة يوسين 
« وَإَِا ويك بِعَس الى تنم .. 4 


« قل ريشم مآ أَنَرّلٌ أنه لكم يرن زَرْقٍ .. 4 


سورة :هود 


« وما من َآيَةَ في الْأَرِضِ إِلَّا .. » 
-آ 2 3 
« ناي مي إلا هر ايند ناميا .. 4 
سورة الرعد 


« ْنَا عبد الكَمُ وَعبّنا لَلِْسَابُ 4 


سورة إبراهيم 


« ربا مْرٌ لي وَلولِدَعَ وَلمُؤْيِنَ .. 4 


سورة النحل 


« لِحيِؤوًا وْرارَهُمْ كاله يوم الْقيلَمَد .. » 
٠‏ إن عرس عل هَدَدهُمَ ين أنه لا يبَدى .. 4 


امن 
أن 
ان 


لح 


59 


لمن 


1: 


ف 


يذنا 


١14 
١14 


١٠ 


الا 
11 


احور 0 


55 


/ا/ا 


رس 
د 
د 
9 


ل 


0 سْبَحَنَ الزى أسَرَئ بعيدفه َل 4 


0 

0 
من 
0 


إِنَ 


33 
عِبا 


يريد ١‏ 
وى 


بن أك تير خلكة # 


1 .ٍ- سَسَنثْرٌ كَعْسَشْرَ ع نشي 


ا 


7# 


ل سلس جر 


ماه عَجَ َم نيا 


« وَكاوُا أعَعَدّ يمن دا بحر 


سورة الإسراء 


3 


4 


سورة مريم 


4» 


سورة النور 


ا © كن 


"5 


6-84 


1١ 


/اه 
21 


264 15 
هو 
4 
54 


١ه‏ دن 


54 


١1 
35 


١1١١ 
1” م25‎ 


سورة سورة الشعراء 


« ويا أمكلكم 2 لَه مِنَ أَجْرٍ إن أَجَرىَ .. 4 


سورة القصص 


< َك لا جيك من كييك .. » 


سورة العنكبوت 


« وَلَ اليد حكَتئوا للدت عَامَا 


« فصا لون يلدي حلقة 4 
« وسَلِبْهُمَا في اليا معرواً »4 
« ولي سَألتَهُم مَّنْ حَلَقَ أَلسَْوتٍ .. 4 


سورة الأحزاب 


« أن عمَلُ اين اميا وبا لصحت 


سورة النمل 


3 


سورة لقمان 


سورة سبأ 


4 


سورة ص 


4 


كه 


ل > يرال 


1١ 


كا "7" 


548 


١5ا/‎ 


١١١ 


كل 


:م 


5 


« قَالَ مَعرَّنِكَ حرست وين هين .. 4# 


سورة الزمر 
( تأقثر أله مسا له اليرت » 
ٍ أي اله يكن عبد 4 

سورة غافر 
١‏ أزية يج ترك وتن عزة بشجؤة 4 
( مرا لله مص ل 00 4 


سورة فصلت 


« ئَنْ عَعِلَ ملسا ظَفْسهء .. 4 


سورة الشورى 


>... 5: لف شيستوا تيا م‎ ١ 
4.. ل لتك عَيه را‎ « 
0 

سورة الجائية 
« م حيب الْدِنَ ايحا أَليَيَِاتِ .. » 

سورة محمد 
ا" 4 


« إن تمررا لله يسرم » 


9 وَأَستَغفر لِدَّئِكَ وَلِلْمَؤْمِيِينَ َالْمْؤِْسنْ » 


كلم 5م 


ان 


ك5 


"١ 
و‎ 
5 


"١ 


14 


١ 


م" 2 ١٠١‏ 
ريل 


51 


15 
15 
مع وعلء 


١هث‎ 


سورة الفتح 
م بر 


« إنآ دَسَلتَكَ سَيهِدًا وَمُسَيِّرًا وَتَذِيرًا .. # 


« إن آخرمكز عند مه تدم » 
سورة النجم 


سورة الرحمن 

« هل جَرَآكُ الإعسن إِلَا اليعسَن »4 
سورة الحديد 

كن 6 الى منِثُ لله ونا ها 4 
سور البعفن 

< ينآ عق اليل كمد ينا ينث .. 
سورة الملك 


فى 
0 


ل 


١١/ 


ب رك 
/ا١٠‏ 

: رضن 
/اه١‏ 2 ١5:95‏ 
١49‏ 


ام 


15 


١14 


لي 


سورة القلم 


( أتبمل النتيئ كبزي 4 5 0 


« رب أَغْفِرٌ لي وَلولِدَفٌ وُلِمّن .. # 31 5ء ١١١‏ 
سورة الجن 

« دَأْنَمُ كا كام عبد أله َعم » 19 1 
سورة الإنسان 

« عَيًا يَشرَبُ يبا عبَادُ مد » 1 اله 
سورة الغاشية 

« هَدَكْرٌ إِنَمَآ أت مدّحكّد .. 4 الم غ0 


سورة الشمس 

« تاقد أله وَسْنَيئهَا 4 ب 1 
سورة الليل 

« سينا الألقى .. 4 /ا1- ١8 "٠١‏ 
سورة الشرح 


« فنا فَْتَ صب .. » فك 5 


١ا/ك‎ 


سورة البيئة 


« ونا لا إلا يميد لَه ين .. 4 ا ب 
سورة المسد 
«ما أَغْىَ عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كسب 4 ١‏ د موا 


١ا/‎ 


طرف الحديث الراوي 
(1) 
3 0 98م م4 5 
إذا سَمِعْتُمٍ المؤذن فقولوا بمثل .. ») عمر 
« إذا تكفي همك ويُقْفَر ذَنْبِك » أبي بن كعب 
7 5 2 0 و 0 
« إذا مَاتٌ ابن أدمَ انقطع عَمَله إلا 00 أبو هريرة 


« أَجْعَلُ لك ثلث صَلاتي .. » ب 
أشرّع الدّعاء إجابة دَغوة غائب لِغَائْبِ » . 5 
اراسي شاك ون القن رن» 5 
و أمًا أَبُوك فلو مد بالتٌوحيد فصّمْتٌ .. » 5 
٠‏ أمر النبي كَل سعد بن عبادة بالصدقة .. < 
١‏ أت أن أَقَلتِل الئاس عَتَى يَشْهَدُوا .. 5 
« إن أختي نَدَرَتْ أن نح » . 5 
إن اشتطغت أن يَسْتَعْفِر لك .. » 35 
و إن أَطْمبَ ما أَكَلَّ الل من كشبه 
٠‏ الأعمال بالثيات » وَزْما لكل افرىء .. » 


عمر 
إن الدُعَاءَ مَؤْقُوفٌ بَينَ السَمَاءٍ وَالأزض '.. » م 
إنَّ الذي يُحَدّث تيكَذِب ؛ ليضحك القَوم .. 
إن الوَجُلَ إذا قرأ القرآن فإنه يُكسى .. ) بريدة 
وك العاص بْنَ وائلٍ نَذّرَ في الجابداية أن . ابن عمرو 
و إنَّ العمل إذا كان تالص ا 2 الفضيل © 
: إن الكذب لا يَصْنّ في جد ولا هَل اق أبن مسعود9©) 


« إن الملك جاءني فقال : يا محمد ! .. » أبو طلحة 


الصفحة 


١١٠٠١ ه:‎ 


١هال‎ 2848 
١78 
١ 
١76 
١١7" هع‎ 
4 


إن الله لم يأر العباد با أَمرهُم به .. » 
إِنَّ الله لا يقبل صّلاة يمير طهور .. ) 
« إن الله يَقْل سّمّاعة مائة » . 

« أن امرأة أَنت التي ككل فقالت . 

و أن امرأة ججاوت 
« أن امرأة رَكبت في البحر فنذرت .. » 


و 


« أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إِنّ أي . 


6 2 - 8 
و أن ائرأةٌ من مجهَيتةَ جَاءَتٌ .. » 


و إن أَمَّ : النا علينا صكحبته ذات يده .. 
سس في و 


نسم 


.. أن رمملا سل الثيئ كك كال‎ ٠ 


إلى النبي كَكْدِ فقالت .. » 


ال اي 


د أن رَجَلَا مَالَ للثبى يَكلِلِ أي تلك 


٠‏ أن رَجْكَا دَلَ للثين يكل : إن أي اليقث 
أ 


و أن سَعْدًا قال : يا رسول الله ! إِنَّ أي الْتلَِتْ 


إن لله ملائكة سَياحينَ في الأؤض لقني .. 


إن من أفشل أأييكم بوم الجسم 6 
إِنَّ من من الئاس عَليّ في صُخْييه 

6 
و أن من دعَا لأخيه بظهر الغيب بدعوة . 


3 ال لئين ككل : إن أثي وفيت 66 
نر شول الل يكل أؤصاني أن ا 


إن من كان قبلكم كانوا يَتَخِدُون القُبُور . 


, 0 ا سَلاكَ شَاهِدًا وَمُبَشُهًا ل وَحِوْرًا . 


000 ثلاث .. » 


١7# 
95 
الا‎ 
1:3 
١هه ادع‎ 


اكع هه١ا‏ 


١م” ع‎ "١ 


١15 
١1١ * 


١ لمه‎ 


١/4 
. » له أرَاد قل صَاحبه‎ 
0 ني أ الصّلاة عليك‎ 


- 


٠‏ إني والله لا أغلي أَعدًا ولا مغ أحناء: 
٠‏ تكفى هَمَك ويغفر ذَنْبِك ) 


« ثم سَل تُغطه » 


(رت) 


« ثم سَلُوا الله لي الؤسيلة » فإنها درَجة .. » 


« ير القُرون القّون الذي بُعِنْتٌ فيهم 20 


« رأيت عليًا عليه الكلام يُضَحَي بكبشين .. ) 


« صُومي عَنْها » . 
« صَامَ عَنْهُ وَليّه » . 


.. عَليكم يشئّني و وَسْنَّة سْة الخلئاء الراشدين‎ ١ 


« فأذهب إلى رَبِي فإذا رَأيت رَئي حبرت .. » 


ابن مسعود 
أبن عمرو 


ابو هريرة 


7,5 
>59 


ا 
5 


١18 


5ه 


1 
15 


١١/ 


«فَهُما في الأخر سَوَاء » . 


وقلت لعبد اللّه بن المبارك : الحديث الذي .. » 


لا إلة إِلّا اللَهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ له 
لا تعلُوا بوتكم قُبُورًا » ولا تعخذوا قري .. » 
« لوكس سن من كان مَبلكم ذو القذّة 0 
٠‏ لا تلؤوني كما أطلرت التُصارى المسيح .. » 
ولا تُقتل. نَم َفْسَ ظُلْمًا إلا كَانَ عَلَى ابن آدم .. » 
ولا تَنْسَا من دُعَائِك » . 
« لعن اللَهُ اليهُودَ وَالنُصَارَى ؛ اتّحَذُوا مُمرر .. 
لذي اند لتك ب ندا ت». 
ولو كان مُسلمًا تأيه عَنْهُ أو .. 

(م) 


0 
وما من مُسلم يُسلّم علي إلا رد الله .. 

وما من مُشلم يمُرتُ كيِصَلَي عَليد أ 
ا ا 
ب ا ع م 
« من أَسْدَى إليكم مَغروئًا كَكَافثْره .. » 
ومن دَعَا إلى هُدّى كان لَهُ من الأخر .. » 
و عن سَئّ شن حسئّة كان له أجرها .. » 
عن صلَّى على جنازة قَلَهُ قيراط » . 

و عن صَلْ عَلَعْ مرة صَلْْ الله عَليه عَشْوًا » 


١ا/وه‎ 


7/1: 


باه ,2 "ه١٠١‏ 


١٠١ 
١١5 ع‎ 5 
١١٠١ 145 
١15 
51لا‎ 


١8 

41 

١١١ غ2‎ 48 
66 

1:3 

ل 0 


١ا/لك‎ 


٠‏ من صَلَّى علئ واحدة صلَّى الله عليه .. » - يفن 

ان لحر لمن : 0 | 

مَنْ كان مِدْكُم مُشمًا فَلِسْنَ مَنْ : قد مات .. » ابن مسعود) ١734‏ 

0 مَنْ مَاتٌ وَعَلَيِهِ صِيَامٌ صَامَ تمئهُ وَلِيْهُ » . عائشة 3 ا ل 5 

١65 

4 - » .. من نَفْسَ عن مُؤْمِنٍ كُزيَةٌ من كرب الدّنيا‎ ٠ 
(ه)‎ 

و هما في الوزر سَوَاءِ »© 55 هه 
0و2 

و والّذي نفسي ببده لا يقضي الله للمؤمن .. » 57 94 

« واللهُ في عَؤن العد مَا كان العبد .. » أبو هريرة كه 
ي) 

5 ا يادي إنكم لن فوا طبري لُتضّروني .. » ابو ذر‎ ١ 

٠‏ نا جبادي إْنا هي أفتالكم ابيا : 6 - ان 

0 عن الله عَلَى عِبَادِو ؟ .. » ٍِ ١م١6‏ 

0 مَعْشّر القراء ! اسْتَقِيمُوا 4 ا وَعَدَُوا طَرِيقٌ .. 1 حذيفة©© 4 ١‏ 


1 


١ /ا/ا‎ 


مقدمة التحقية ا انا اه وطن ف مو واوا لل وو م ال اا ل ا 820 
وأما تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف ا 
وصف النسخ الخطية ا 0 00000 
وأما عملنا في تحقيق الكتاب العو وام الام الخ ال م 00 خا 
صور المخطوطات اندر فا واد وو معاي ل ل ا 0 113 
النص المحقق لكتاب ١‏ رسالة في إهداء الغواب للنبي كلد ) اع ا 
نص السؤال الموجه لشيخ الإسلام 00 0 
اتفاق الأئمة علي إهداء العبادات المالية وتنازعهم في العبادات البدنية 0 
رد من سوى بين العبادات على من فرق يينهما من وجهين 0 841 
الوجه الأول : النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة 00 0 0 
الأقوال في الصوم عن الميت ا ل 0 4 
الفرق بين الفرض والنذر المع ا قار ع اال ملا 111 510172020000 
الوجه الثاني : إهدء الثواب تبرع انق ما نواه اموا د الاوا ة  -‏ /ا6 
الاحتجاج بقوله <( وَأ لََّىَ إن إلا مَا سَعَن 4 وبيان ما فيه ام 


ما اتفق عليه المسلمون في هذا الباب و1 000102 7 ا 


يمل 


الصلاة على المسيت ام ال توا وا لا ا ا 1 
الصدقة عن الليت 1101011101010 


الصلاة على النبي وطلب الوسسيلة 201 
الأصل الذي ينبني عليه فِغل القُرَب 250 


خلاصة الكلام في مسألة إهداء الفواب للنبي عَلتَم .. 
رد الاحتجاج بتضحية علي عن النبي عَكته 0000 
رد الاحتجاج بحديث أبي ابن كعب رضي الله عنه 0 
مُراد من جوز إهداء العبادات البدنية 2121 


تفسير الصلاة في حديث أبي بالدعاء 20000 


رد الاحتجاج بحديث البر بعد البر أن تصلي لأبويك 


رد احتجاج بعض المتأخرين للة عدم فم ورفاة موقا 


وعقمومثم.م .ممه 


0 ل لك 


0 ل لل للك 


1000 1ل اال 


وومثمثمممثوثوثوو6ه 


فقع.موة ...ووه 


وععء م مموعويمة 


هوه ة وماة و ث .عه 


66 


66 


9ه 


السئة صيام الولي صوم التنذر ممرنه ات ا م 
شرح حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 0 
استدلال ضعيف على مسألة الإهداء للنبي عت 8 5 
الأمر الديني الشرعي هو الفارق بين أوليائه وأعدائه 7 
لفظ العبد وماذا يراد به مت ا 
الإضافة العامة والإضافة الخاصة 00 
الرزق وماذا يراد به في القرآن ؟ سسا اود او 
اعتراض والجواب عنه من وجهين 00 ش1«©5 
الاحتجاج بأحاديث الوحمم 15210101 
الجواب الثاني من الوجه الثاني 12000111100 
إهداء هذا الثواب إِنْ مجوّز لزم السلسل 0 


تضحية علي عن النبي عِلِتَمٍ كانت ياذنه يلتم ش51« 
الفرق بين حق النبي مَِقَوِ وخلفائه في دعوته وحقوق الآباء 
قول القائل حٌَ البي ككٍِ أؤبحب من حى الوالد 0 
الرد على أهل الإلحاد أصحاب وحلة الوجود 0000 
الفرق بين من عبد الله بقدرته ومشيئته ومن عبده وحده لا يشرك به شيئا 
الفرق بين الإرادة الكونية والدينية 2ط 


الفرق يين التقرب إلى الله وطاعة اتخلوق المملوك لمالكه ش5١‏ 


الوييه الأول 8 0070( 
الوجه الثاني لا الع ين و مك سج مب ا ا 
مُعَاملة المخلوق للمخلوق فيها مُعَاوضِة من الطرفين 5000 
الوجه الثالث 4 ان لوبو املا انوا اعم وح عامل اده 
الحاجة والفقر للمخلوق وصف لازم ل 
العبادة حق الله تعالى 0 
الدّعاء يكون من الأعلى للذّدنى ومن الأدنى للأعلى 2 
الخالق ليس محتاجا إلى المخلوق بوجه من الوجوه 270700 


خطأ من جعل التقرب إلى الله بمنزلة التقرب إلى اخلوق 


من كانت عبوديته لله أكمل كان عند الله أفضل 100100 


خطأ من جعل إهداء الهدية إلى النبي تَككِكِ بمنزلة الهدية إلى الله . 


من مناقب أن بكر الصديق ا 0 1 100 
الأعمال لا تعمل إلا لله ولا يطلب أجرها إلا منه ش15 
إنزال المخلوق بعد موته منزلة الخالق ضلال مبين 6 *شظ5 
إشراك النصارى وغلوهم وابتداعهم 510 


الشبه. يين النصارى ويبن من يههدي العبادات للمخلوق 0122211 


مبتدعو إهداء العبادات إلى النبي يجتمع فيهم الإشراك والغلو والبدعة ... 
مَيَائْل ف إِهَلاءالقيبَاتِ لمات 


مسألة )١(‏ رجل قرأ القرآن وقال هذا هدية مني للنبي يك فهل يجوز 
هذا أم لا ؟ دايا اا مو عجوو 
السؤال الموجه لشيخ الإسلام 2200000 
الجواب المختصر في مسالة الإهداء للنبي عَلل 500300 
مسألة (؟) فيمن يقرأ القرآن هل الأفضل أن يهدي ثرابه لوالديه 
وللوتى المسلمين ؟ اا 

أفضل العبادات ما وافق هدي النبي يلق والسابقين 227 
الأمر باتباع سبيل الصحابة محم تنك ا ا ال 
الاسلدض والفرات 0000 |[|[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 1 
الإخلاص في القرآن او ا اق ا ا ا ا 


ذم من دان بغير شرع الله تعالى ره لوا املو هم وليه ا 


يقة السلف في هذا الباب 10 


تلخيص مذاهب العلماء في مسائل إهداء القربات للأموات 200 


81 


١١/ 


١" 
١" 


١" 


١17 


١١ 


١7 


ل 

فهم خاطئع لقوله تعالى 9 وَأ ليس لِنَإِشن إلا مَا سَم » ا 
القول الفصل هو التزام هدي السلف في هذا الباب 0 
مسألة () رجل كلما ختم القرآن يقول : اللهم اجعل ثواب ما قرأته 
هدية مني إلى جميع أهل الأرض 1غ 
اتفاق العلماء على وصول العبادات المالية كالصدقة 506 
نزاع العلماء في وصول العبادات البدنية 00 
الاققداء بالصحابة وتابعيهم أوالى 0 
مسألة (4) في عمل طعام في الختم هل هو جائز ؟ 5 
الصدقة عن الميت تصل اليه ا 


حكم من استكجار من يقرأ ويهدي ا ل ا 0 


ع 


فم ف مهعمو عمو ووو وو و ووو وووووو و55 


استغفار الرسل للمؤمنين وممومة مثو فو ة وو ثم مومومءم ممم نولل لمهم نوه 
من السنن المتواترة , الصلاة على االيت والدعاء له 20 
شفاعة النبي يِه يوم القيامة 00001111111 


الأحاديث الصحيحة في هذا الباب ... 521110 


آا عاذت سعدا 


1١1 


1١77 


١1 


١١ 


١6 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام د ا 


لا تنافي بين الآية والحديث 00005 ا 


أجوبة الناس عن الآية وبسيان الصحيح ا 


ليس كل ما ينتفع به الميت أو الحي يكون من مسعيه 53757000ظ2 
الفهارس العامة للكتاب ا ل ا د ل م ا ا 


١5 


١65١ 


1١617 


١ا/؟‎ 


يفيل 


